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و اضيا رف 


سيد 

موضوع هذا الكتاب الرجيز ينقسم إلى قسمين : أولها أثر العرب 
فى الحضارة الأور ببة من أقدم أزمائهاء والثانى أثر أوربة المديثة فى البضة 
القونة اد ْ 

وسيرى القراء أننا ثملنا بالكلام أما غير لم التى يعرف أسم العرب 
فى مصعللحات العات الشائعة على الألسنة والأقلام . 

لأننا قد لاحظظنا فى ذلك أمرين : أحدهما أننا رجعنا بأولئك الأقوام إلى 
أصلهم القديم فى الجن برة العربية » أخ-ذاً بالقول الراجح الذى برى أن 
جزيرة العرب هى أصل الساميين أجمعين ؛ ومنهم الكلدان والسريان 
والكنعايون والعبربون . 

والأمرالثاتى أننا رجعنا بالفضل فى نيضة الم الإسلامية إلى « الجو 
الأدبى » الذى أحاط بها وامتزج ببواعث النهنة فيها . فالفرس ليسوا من 
السلالة السامية أو العر ببة » ولّكنهم لم ينجبوا الفلاسفة وااعلماء وكبارالشعراء 
قبل امعزاجهم الدعوة الروحية التى اننثقت من قلب الجزبرة العر بية .فن 
الحق أن يقال إن « المو الأدبى » الجديد الذى أحاط مهم بعد قيام الدولة 
الإسلامية كان له فضل «عدود ينسب إلى تلك الدولة . 

والكلدان والسريان صكانوا فى دولة العرب رواد البحث والترجمة 


3 
والدراسات العلمية والطبية على التخصيص » ولكن هؤلاء الكلدان 
والسريانكانوا بعيشون يثقاقتهم اليونانية هذه فى ظل الدولة الرومانية الشرقية 
وم تنبعث من كتبهم ولا معاوماتهم نبضة فكرية كالنهضة التى جاشت بها 
أم الشرق بعد فتوحات العرب وانتشار الدعوة إلى النظام العالمى الجديد » 
وهذا عدا ما تعزمن أن الكلدان والسريان ينتمون إلىالساميين ولا حسبون 
ف عداد الآريين أو السلالات الآخر: ى - فلا تعزز أعماهم أقوال القائلين 

إن الساميين من أصوم القدعة خاو مق بواعث القدن والتفكير. 

ولاحظنا مع هذا أن قوة التفكير تقاس بالقدرة على فهم ما يبشكره 
الأخرون كا تقاس بالقدرة على ابتكاره » فلا تنهم أمة بالعجز عن التفكير 
إذا استطاعت أن تفهم مبتكرات الفكر فى أمة أخرى وشعرت بالحاجة إلى 
فهمها وخلقت لها جواً تروج فيه وتشغل به أذهان أبنائها » ويخاصة إذا 
عامنا أن الابتكار الحض لم يكتب قط لأمة من الأم ؛ ولم يسهد قط فى ثثقافة 
قومية أنباكانت محض ابتكار خلا من كل استعارة واقتباس . 

وليس من همنا فى هذا الكتاب أن نن هزايا الشعوب والسلالات . 
فإن هذه المزايا حقيقة لا شك قبا ولا سبيل إلى إنكارها » ولكننا اهتممنا 
برد هذه للزايا إلى عوامل طبيعية وأسباب تار يخية » تسرى على كل قوه 
إذا تعرضوا طا » ولا ينفرد مر لد أواغا الاين 

وببذا الميزان الصحيح تنعقد الموازنة بين الحضارة العر بية وسائر 
الحضارا ات فلا تشيل فى المزان . 


م حم العرب ؟ 


من ثم العرب ؟ 

ثم أمة أقدم من ع أسمها الذى تعرف به اليوم » لأمبا على أرجح الأقوال 
أرومة الجنس الساى التى تفرع منها الكلدانيون والأشور يون والكنعانيون 
والعبرانيون ؛ وسائر لام السامية التى سكنت بين الهربن وفلسطين ومأ 
يحيط بفلسطين من بادية وحاضرة . وقدتتصل يها الأمة المبشية بصلة النسب 
القليم مع اختلاط بين السسامبين والخاميين. 

فهذه لم كلها تتكلم بفرع من فروع لغة واحدة هى أصل اللغات السامية 
ويدل على تلك اللغة اشتراك فروعها فى بنية الفعل الثلاتى الذىانفردت به بين 
لغات العام بأسره » ونشابةُ الضائر والفردات وكثيرمن الجذور وامشتقات . 
فضلاعن النشابه فى ملامح الوجوه وخصائص الأجسام » قبل أن يكار 
اناوج بينها وبين جيرانها من الأم الأسيوية أو الأفريقية . 

وإذا كان هذه لآم جيعاً أصل واحد ا الأتوال وأدناها إلى 
التصور أن يرجم هذا لأمان الجزبرة المر يب لأسباب كثيرة : 

منها أن 7 من معيشة الرعأة إلى معيثئة الحرث والزرع والإقامة فى 
مدن طور” من أءا طوار التاررخ المعهودة ؛ ولس من أطواره امحهودة أن يتحول 


. 


الناس إلى معيشة الرعاة الرحل فى بوادى الصحراء بعد الإقامة فى الحواضر 
والبقاع المزروعة 

ومنها أن الجز برة العر بية ‏ فىعزلتها المعروفة ‏ أشبه المواقع بالحافظة 
على أصل تدم » وهى كذلك أشبه المواقم أن تضيق قبها موارد الغذاء عن 
سكانبا فبحروها إلى أودية الأنبار القرية . 

ومنها أن انجاه الحجرة من ناحية البحرين وناحية الحجاز متوائر فى 
الأزمنة الدريخية التريبة والبعيدة » وأقرمبا ماحدث بعد الإسلام فى وقت 
واحد من رَحف العرب على العراق وزحفهم على الشام فى عهد الخليفة 
الصديق . وليس لدينا ما يمنع أن يكون التاريخ الحديث دليلا على التا رريخ 
القدى . ولا سي إذا خلا التاريخ كل اماو من روابة يقينية أو ظنية تومى” 
الهية لوق وتكان الأردية إلى الؤايرة السريية فى رهن :ينيدا وك انث 
فإن السمّريين سكان مأ بين النهر بين الأقدمين ك: نوا هنالك قبل عشرة 

لاف سنة . و2 يصل إلينا قط خبر عن شم تهم إلى مكان فى الل برة 
العر ببة كن" مأكان موقعه من تلك البلاد» بل بل ثبت على التحقيق أن 
الساميين ه الذين مجروا مواطنهم إلى ما بين النبرين حيث قامت الموا 

ا بالأمماء السامية كدينة بابل « باب الله ) أو « باب أيل 6 . 
يت 
الزأى الأخرالنى يرجح أن الأم السامية نشأت فى بقعة من الأرض 

غير الجزيرة عر بية فأشهر القائلين به هو الأستاذ « جويدى الكيير» 


1 
العالم الإوبطالى المعروف فى القاهرة » وأقوى الحجج التى يستند إلمها مستمدة 
من مضاهاة اللغات السامية وكثرة أسماء النبت والأمواه فى لححاتها الأولى » 
وعنده أن اشتراك اللغات السامية فى هذه المفردات مما يدل على أرومة نشأت 
فى بلاد مخصبة كثيرة الزروع والأمبار» نول تلكا رار الغرد وما خادرها 
من البقاع . 

وهذا ارأى ضعيف لا يقوم بالحجة الناهضة ولا تؤيده حالة الج مرة 
العربية قبل الكشوف الحديثة تزمن طويل » فضلا عن حالة الجن برة التى 
تدل علها تلك الكشوف فى طبقات! لأرض وعوارض الجو وعل الأجئاس 

فالمروج الفيحاء والبقاع الخصبة 1 تكن مجهولة قط 2 جنوب الما برة 
ولا فى جوانبها الشرقية الثالية عند البحرين ووادى المامة » ومى البقاع 
الى مر يها المهاجرون من قدي الزمن تارة من لمن إلى البحر بن إلى ما بين 
الربن وبأدية الشاه» ونارة من البحر بن بذاءة إلى ماوراءها من المشارف 
الشمالية . 

ولمتزل بقاع العامة إلى ما بعد اللوسلام مشهورة بالمراعى الواسعة والعيون 
الثرارة والأمطار الغزيرة والروج العشبة التى تخلفت مما هو أخصب منها 
وأعمر بالانسان والحبوان فى أققدم الأزمان . وقد لاحظ الرحالة الألماتى 
حاتها لابدة فى المن وبلاد العرب القديمة قبل أن تستأنس فى مصر والعراق 

وتبين من الكشوف العلمية فى العهد الأخير أن الج يرة العريبة 


شوينفرت أن القمح والشعير والجاموس والعز والضأن والماشية وجدت فى 


مم 


تعرضت لأدوار الجفاف وطوارىء الزلازل منذ عصور موغلة فى القدم » 
فكان القفر فيها يجور على االمصب فى أدوار طويلة بعد أدوار أخرى على 
التدريج ؛ قبل أن تجور الصحراء على معظمها فى عصور التاريم . 

غالة الجن برة العر ببةكافية لتفسير النشابه بين لغات الساميين فى ألفاظ 
الخصب والثُرات والأمواه» ولكن الرأىالآخر- رأى الأستاذ جويدى- 
لا يفس ننا الفرض القائل مبحرة العرب مثلا مما بين النهرين» أو من 
الشام . إلى قفار الصحراء . وهوفرض لا دليل عليه من الروايات القديعة 
ولام الأعزال المرجحة على حسب التقدير العقول » ولا من السوابق 
الألوفة كا رأينا الأمثلة عليه فى التارريخ الحديث . 

0000 

وعلى هذا يصح أن نعتبر أن سلاالة العرب الناشئين فى جز يرتهم الأولى 
قد سكنت أو 'سط العام | العمور مئذ خقسة آلاف سنة على أقل تقدير وأن 
كل مأ استفاده الأور بيون من هذه البقاع فى هذه العصورء هو تراث 
عربى أوتراث اننشر فى العالم بعد امتزاج العرب بأبناء تلك البلاد . 

ريسم هذا التراث بقليل . 

لآنه يشتمل عل ىكل أصلعر يق - عند الأور بيين - فىشئون العقل 
والروح وأسباب العارة والحضارة . وى ( ١‏ ) العقائد السماوية و(؟) 
اداب الحاة والسلوك و («) فنون التدوين والتعيم و( ؛) صناعات 


لس وآخر 0ض وتتادل اخيرات والثرات 5 


المقائد السماوبة 


والأديان الكتابية هى أول ما بخطر على البال حين يجرى الكاا ام على 
العقائد السماويه التى تلقاها الأور بيون من تراث الجن برة العر بية » أو من 
تراث الأم السامية . 

لآن الأديان الكتابية الثلائة ‏ وفى الموسوبه والمسيحية والإسلام ‏ 
ظهرت واننشرت بين سلالات الجز برة المر بية » على اختلاف موعدم من 
المحرة منها إلى الأقطار التى تليها . 

ولكننا لا نمنى هذه الأديان حين نتكلم فى هذا الفصل عن العقائد 
السماوبة؛ لأنها من وقانم العيان التى لا تزال قائمة فى وقتنا الحاضر بغي حاجة 
إلى استقراء التوار.يم ومضاهاة الأخبار واروايات . 

وما عنينا بالعقائد السماوية كلى ما عرفه له ورييون الأقدمون عن 

السهاء وأفلا كها ومداراتباء وسلطانها المزعوم على الأرضين » وطوالعها 
النافذة فى جميع الا ياء » سواء ما انطوى منها تحت عنوان « عل الفك » 
أو ما انطوى تحت عنوان الكهانة والتنجي . 

فهالا خلاف عليه أن العرب نشأوا فى ا سماء وأسطم فضاء من 
البلاد الأور بية » وأنبم سبقوا أبناء البلاد الغاكة والآفاق الحجبة إلى رصد 
النحوم ومراقبة المطالع والغارب فى القبة الزرقاء » لاهم عبلى سهولة الرصد 


٠ 


عنرم كانوأ فى جاح حة دامة إلى ”> توم المطر وترقب الأنواء واتخبرة نانيك 
الودلاج والأسرا . فى رحلاتم الو يله بالصحراء . 

ووافق عامهم هذا عز المدائن والأمصار ااتى قامت بين النهرين» إِذْ من 
افق أن - الأشبر والأياء ما شاع فى بلاد السكلدانيين والساميين 
قدكان عليه طابع لله العديية التاعه ووآن للد ق عسات الاشتير 
والأسبوع ف 57 الأيام كانا من اللخافات السامية فى تلك البلاد ؛ 
وظلت بقاياه بين العرب فى ااصحراء إلى مأ عد اللإسلام 

وكائتاً ما كان الرأى فى الاقتباس من الحضارات السمرية بين الهر بن 
فلس ( الأسبوع » من عمل السمربين ول يبظهر ينهم قبل ظهور البابليين . 

وعن هذه الأقوام العر ببة الأول تلق الأو ريون عقائدهم عن الأسبوع 
وأربب الأياء وساطاتبا على الأحياء أو على الأحداث والزروع 
والشروع . 

ولا تزال أسماء الأياء الإفرنيجية تحمل طانم العقائد « السهاوية »كا كان 
تزه الاقف الهزي: للترقون كن القده ؛ ونتداولها لغات الغر بيين 
إلى هذه الساعة ااتى نحن فيا . 

جا فى الجزء الأول س إخوان الصفاء عن أوائل ساءات الأيام : 
رع أن الكل اوالتبار بوساعاتنها معتويمة ريق الكو كك الصميارة + 
فول ساعة من بوم الأحد الشمس » وأول ساعة من يوم الإثنين للقمر » 
وأول ساعة مننوء الثلاثاء الدر يخ » وأول ساعة من بوم الأربعاء لمطارد » 


1١١ 

وأول ساعة من نوم لجس للمشترى » واول ساعة من نوم الجعة للزهرة » 
وأرل ساعة من 12 الست ازحل 6 

ونضرب 067 عن لسع الليالل والساعات ا تقس أوائل الأيام 
يغندنا في نحن شه ٠‏ 

ا الأحد يعرف فى الإتجليزية اسم « سندأى »6 «ه لمك 

ونوم الوثنين يعرف قنها حم « متداى » 00108ن321 أو نوم القمر . 

وعم الثلاثاء يعرف هيبا باس يوزداى 'تللجم28 أو نوم «نيوز » 
إله الخرب عند أم الثيال الأول . ونوضحه النسمية الفرنسية لهذا اليوم 
لأن يوم الثلاء يعرف فيا باس لذ أويوم مارس وهو الي . 

وو الأر لعاء يلغرف قُّ الججايز به بأسرودتزدأى 6 له 1 أى ع 
« ودين » إله المعارف والفنون عند قدماء التيونون » وتونحه التسمية 
الفرنسية أيضا دم الآر بلعاء لعرف فا يأسي ا أو لوم عطارد 


٠ 


وهو بالفرنسية معده 31 و بالاجامزية 11107111 

ولو م اليس يعرف فى الإنجليز ا ورزداى 12-027 3 3 
« نور » إله الرعد عند قدماء أتيونون ؛ ونوضحه التسمية الفرنسية لأن الوم 
الجبس فمبا العم رف ياسم 0 أى بوم المشترى أو الإله حو بيتر همأل فتكدل 


ويرجع هذا اللرسم . 0 3 « ياهو » 10هاءز[ الذى بشير به أبناء الهم 


١5 


السامية إلى الله ء ولا بزال كثير من العرب حتى اليوم ستغيثون بالله 
فينادون « ياهو 6 . 

ووم الجعة يعرف فى الاتجليزية امي « فرايداى » جم0ك5 أو وم 
الربة فريح ذم" زوحة عطارد ومقابلة الزهرة فى صفاتها » ونوحه التسمية 
الفرسة + لأ بوم الجعة فيبا يعرف باس يوم الزهرة 47601مه؟ا 
أو بوم فينوس . 
السبت يعرف فى الإنجليزية باس ساترداى همه 80 أو يوم زحل 


د فى تلك اللغة إلى اليوع . 
ع7 اعرد كيلا 

و:قبين من معانى أيام الأسبوع عندثم أن عتانل اديع التى أخذوها 
عن |اسلالات العربية قد تغافلت فى شعوبهم الأور بية من أقصى الشرق 
إلى أقعى الغرب . ومن أقعى الشهمال إلى أقعى الجنوب » وق العقائد التى 
ترابط بالمعيشة اليومية وطوالم الأوقات وسلطان الأفلاك العليا على الأحياء 
وحوادث الأيم . ١‏ 

فحى على هذا أ كبرشاد وأشد إبغالا فى الحياة من تسمية مقتبسة من 
و منقول . 

وقد اصطبغت حياة.م العطفية بما تلقوه من أسماء نلك الأرباب 
وخت لدبا فشملت الشعور بالقداسة والشعور بالغضب والشعور بالحب 


1“ 1 ا؟ 
١‏ 1 
واث ام واأجمال 


١١ 


نم الاله 1 1 106 أو 95 ماخوة كا قذلمث من أسم «يأهو » 
الذى يجرى على ألسنتنا إلى أيامنا الحاضرة . 

وإله الغضيب والخرب عندثم مأخوذ بلفظه ومعناد عن الساميين الأقدمين 
لأن 5 فى تصحيف ظاهر لكلمة المريخ . 

وربة الحب أو المذراء الفاتنة « فينس » فى 'تصحيف كلة « بت » 
السامية . وكانت تكتب عندهم بالباء ثم سفت إلى الفاء كا .بقع ذلك فى 
كثير من الأسماء » وهكذا فعلوا بأسماء الزهرة الأخرى فصحفوا عشتار إلى 
«استار» أى النجمة ؛ وهى عثتار فى الافة العر بية المانية القدعة » ثم عرفها 
الساميون فى سمال الج يرة العر بية باس عشتار وعشتروت . 

وكذلاك أخذوا ادرنيس كنهه4 إله الفتوة والججال من « ادوناى » 
معنى السيد أو الرب عند الكنعانيين . 

نهم قد مزحوأ معيشتهم اليومية وحياتهم العاطفية بعقائد السماء الى 
لقوها عن السلالة العربية » ول يقصروا التقل على عل الفاك ولا أزياج 
النجوم » فانبم - 5ك سيل فى بعض فصول هذا الكتاب - قد فوا 
يتقلون عن اأعرب فى هذا العم إلى ما بعد اللإسلام بزمن طويل » وقد بقيت 
فى لغتهم عشرات الأسماء اامر بية للسكوا كب والصطلحات الفاكية » 


آي 5 
55 0 عد | 5 ٠‏ 
التحريف قايل او بغير نجريف . 


داب الحياة والسلوك 


وقد كانت المارسة الكبرى المحنية بآداب الحياة والساوك - بين 
مدارس الفلسفة التى اشم, رتبام ( الفاسفة الاغريقية ) - هى مدرسة 
شرقية فى أصول أساتذتها » وأصول مبادئها » وأصول تفكيرها التى انفردت 
بها بين أصول التفكير الغالبة على عقول حَكاء الاغريق الأصلاء . 

ونعنى بتلك المدرسة الشرقية مدرسة الرواقيين . 

فد كان ع هذه الدرسة «زينون» من أصل « كنعاتى » أو فينيق 
كا كان الاغريق يسمون بمض الكنعانيين؛ وكان مولده على الشاطىء 
الشرق من جر برة قبرس فى أواخر القرن الرايم قبل الميلاد . 

وكان من أقطاب هذه المدرسة من ود فى صيداء ومن ولد على ضفاف 
“بر العاص أو : بر الدجلة . 

ركان ها شأن جليل فى الثقافة الاغريقية ثم فى الثقافة الرومانية ثم فى 
اللدرسة الافلاطونية التى نشأت بالاسكندرية » وبق لها هذا الشأنفى 
تمكير الأوربيين وآداب سلوكهم إلى عصور النبضة والاصلاح الدينى 
وما لازمه من ضروب الإصلاج الأدبية . فكانت الفاسفة الرواقية هدى 
علاب الاصلاح فى طلب الكال وطلب السعادة وطاب المكة العملية 


١ 
. ىُْ أحياة‎ 


١6 

وحسبك شاهداً على مكان هذه المدرسة من السيطرة على الأداب 
الأور بية فى دولة الرومان أن سنيكا وشيشرون واييكتيتس ومارك اورليوس 
كانوا من أتباع لرواقين » وإنها المدرسة التى طاولت كل مدرسة أخرى 
فى أمد البقاء وانساع النطاق » فم تضارعها فى طول يقنها واتساع نطاتها 
مدرسة فلسفية نشأت على عهد الإغريق والرومان » وان الْمْط الرواق فى 
الحياة كان وم بزل بين الغر بيينقدوة الرجلالكامل- أو طاا اهل 
إلى عهد ديكارت الفرسى وامرسون الأمريكى ؛ ومن تتامذ عليهما إلى 
هذا الجيل . 

وقدكان طابع الذهن السامى - وتكاد نقول طابع الجزيرة العر بية س- 
ملحوظا على كل ما علمته المدرسة الرواقة فى باب الغيبيات أو بإب الع 
الطبيعى أو باب الأخلاق 

فكانت تدين بالتوحيد ونسبة الفم لكله إلى الله والانفعا ل كله إلى المادة 
وقد تميل أحياناً إلى وحدة الوجود فما طرقته من بحوث ما وراء الطبيعة : 

ركنت ترى فى بلب العم الطبيعى أن الثىء جود هو الذى يفمل 
أوينفعل » ولا وجود اغيرذلك من الفروض الثالية أو الفروض الخيالية 
فكل مانى الكون مرجمه إلى الحس والتحربة وقدرة الفعل والاتفعال . 
ولعلهه كانوا فى هذا الياب رواداً سابقين للمدرسة التحرببية التى ظهرت 
لم بألفى سنة . ويعزو « سترابو» الجنرانى الكبير إلى موخوس 
الصيداوى أنه أول من قال بالموهر الفرد قب لحرب طروادة . و يستند فى هذا 


حل 


اير إلى روابة وسيدنيوس الفيلسوف الرواق المعروف » وهو سبق له معتأه 
فى عصر الكلام على الجوهر الفرد والقنبلة الذرية . 

أما فى الأخلاق ذلا قيمة عندهم للبحث الفلسنى إن لم يكن له نفع فى 
طلب الحياة الفاضلة ونشدان السعادة والتطلم إلى الكئال » ومساك الأخلاق 
المثلى عندمم ضبط النفس وثر بية اللإرادة واجتناب المطامع والشبوات . 

ولس من العسير تعليل هذه النزعة الرواقية أو هذه الفلسفة العر بية 
القذقة + لكنا تبك من مطاذز لزنه ينا كلق أن يشحةاءا بهذا 
الانجاه : وى سلطان القبيلة ؛ وسلطان الدين » وسلطان الدولة والنظام 

فلقبيلة تفرض على أبنائها حياة الصبر والشظف والحافظة على التراث 
القديم » وتجعل كل فرد من أيناها مسئولاً عن القبيلة بأسرها » فعليه من 
أجل ذلك حساب عسير ىكل صلة ببنه و بين سائر الأفراد من تلك القبيلة 
أو من أبناء القبائل الأخرى . وغابة ما يحذره الرجل فى ظل هذا السلطان 
أن « يلع » فيصبح كا يسمونه ليما لا حساب عليه . 


يأتى سلطان الدين والكهانة بعد انتظام القبيلة فى دور الخضارة 
والعرف الموروث » ولن تمترق الكيانة القدمة عن المراسم والآداب التى 
ا ع ف داب امعيشة واداب الساوك 6 ه د يتعرض غارب علمبا لحخطر 
2- لضارع خطر « الخلم )» أو يزيد عليه ؛ لأنه مخلعه من حظيرة قومه 


ا 3 
وحغليرة أنه على السواء . 


١ 

و يتمثى هع سلطان الدين سلطان النظام والقانون فى الدولة المهيبة قأنا 
على ركنين من وشأح العصبية وفرائض العبادة » أو قا على الماسة المورولة 
فى عنصر النسب وعلى العقيدة المستقرة فى الضمير. 

فإذا اتفقت هذه المصادر الثلائة على إنشاء مدرسة من مدارس المكة 
فلن يكون ميا أن تنشأ هذه المدرسة على مثال الرواقيين » فإن نشأتبا 
بين السلالات العربية مفهومة قريبة التعليل » وا امستغرب الذى يخنى 
تعليله للوهاة الأولى أنها انتشرت ف البيئة الإغريقية والبيئة الرومانية أو الببئة 
الأور بية على الإجمال » فلولا ما أصاب العالم الأوربى من القلق النفساتى 
لعد فتوح الاسكندر وقبل الرعوة المسبحة لتعذر فهم ذلك الانتشار 5 


التدون 


ولا تستطاع المبالفة فيا استفاده البشر من اختراع طريقة للإثيات المعانى 
بالحروف و إثبات الأعداد بالأرقام. فإن دوين المعارف البشرية كاها راجم 
إلى هذا الاختراع النفيس . 

وما يقل فيه الخلاف بين المؤرشين والمنقبين أن حروف الكتاية 
العربية والكتابة الأفر نجية تزجع المعو ولد :ون الأووييق اعتدرا 


على الكنعانيين أو الإرميين فى اقتباس حروقهم الأولى » وهى مشاببة فى 
35 


مم1 


لنب ورسمها لبعض المروف السامية؛ ولا سما الألن والباء والجم والدال» 
يا كسان نيرونة ل النات الناسيت: 

ومعظم الباحثين فى هدا الوضوع يرجحون أن المروف الكنمانية 
أو الإرمية تدرجت من حروف مصرية مأخوذة عن الصور الهيروغليفية 
القديمة » وأن اللوحة التى عثربها سير فلاندرس بترى فى شبه جز يرة سيناء 
( سنة 1605 ) تشتمل على المُوذج الوسط بين الصور القديمة والحروف 
الأمجدية كا نشرها الكنمائيون والإرميون . ويقدرون أن هذه الأوحة ترجع 
إلى أقده من ثلانه آلاف وحمسيائة سنة » وقدكان الإرمبون فى ذلك مهد 
يعيشون فى شبه حر برة سيناء 

ولعل الصور الميروغليفية فى مصر سبقت مثيلاتها فى بلدان العالم لتوافر 
الورق ''بردى ومداد الكتابة الثابت فى وادى النيل . ولكن الأور بيين م 
يقتسوها مباشرة من وادى النيل حرص الكهنة على إشفاء هذه الأسرار... 
ما بلغت مع الزمن طور الحروف الشائعة أمكن أن تنتقل إلى جوار مصر 
فى سيناء وتخومها الشرقية » حيث أقام الإرميون والكنعانيون 

ومما لاشك فيه أن فضل النشر والتعمي ثاب تلأبناء الجز برة العربية فى 
هذا الاختراعالنفيسء لأنهم نقلوه إلىالأقطار الأسيويةم! تقلوه إلىالأقطار 
الأوربية » فأخذ المنود حروفهم من الين؟ أَحَذ الإغريق حروفهم من 
عرب الثهل بفلسطين 


وطريقة الترقى المسابية أحدث كثيراً من طريتّه الكتابة بالحروف » 
59 
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ولكن تقويم الحروف بالقبم لايد و اتبووالاي ولا اقتبسوا 
الأرقام المندية بعد الإسلام صملوها وأضافوا إلمبا علامة الصفر والطريقة 
العشرية » ومن ثم عرفت هذه الأرقام عند الأه ور بيين باس الأرقام العر بية 
ولا بزال اسر الصفر عندمم ه«وة « زيرو » غخرفا عن اسمه فنبا . 

3 (ز : 


صتاعات السلم والأرب 


ويرى إسحاق تاياور 1ه مدهد1 أن الاغريق اتتبسوا نظام 
الأوزان وسك النقود عن البابليين من طريق الإرمبين فالليديين فى سيا 
الصغرى . 

وقدكان للارميين بطون فى ااعراق و بطون أخرى فى سبناء وفلسطين 
فكانوا ينشرون ما اقتبسوه من وادى النهربن ووادى النيل على السواء » 
وكان الإغريق على اتصال بهم فى الموانىء الشرقية من آسيا الصغرى إلى 
تخوم سيناء » فنقلوا عنهم وسائل الحضارة والتحارة قبل أن مبتدى إلبها 
أبناء القارة الأور بية تزمن طويل 

والإغريق ملاحون قدماء فى صناعة الملاحة » ولكنهم ل يسبقوا 
الكنعانيين و د ب 3 
وأوشكرا أن يحتكروعاق فترق البخر الأييض إلى .ما هد أيام الاسكتدو 
ونشأة الإسكندرية؛ ا رين اللاعة كثرة الأشفات: الضالحية 
لبناء السفن فى أرض كنعان » وكثرة المحاصيل التى يحتاجون إلى ببعها 


5 
والبادلة عليها فى الموانىء القر ببة أو البعيدة » ووقوع بلادهم على شواطىء 
بحر تفضى إليه التحارة الأسيوية من أبعد الاقطار . 

ورا نعم الإغريق صناعة السفن من الكنعانيي نأو من البابليين » وقد 
تفيدنا هنا قصة توح وسفينته لأنها أقدم سفينة ورد لها ذكرفى التاريج » 
ولاشك أنهالم تبن فى بلاد الإغريق بل بنيت فى بلاد قريبة من بلاد 
التوراة » أوقريبة مما بين العراق وفلسطين » وقد وجدت ثار السفن 
الفينيفية القديمة فىأفر يقية الجنو بية » وتد ذَكرهيرودت رحلات الفينيقيين 
والمصريين فى عهد الفرعون نيخاوس - وكانوا أول من عرف الأم 8 
ساحل أفريقية الشرق معرفة يقين . وإماكان الأغريق يعرفونهم على 
أيام هوميروس معرفة ماع . 

فاذا كان تحقيق السبق عسيراً اليوم فالأمر الذى لايعسر تحقيقه أن 
الكنمانيين ‏ أو الفينيقيين كا سماهم الإبغريق -- توسعوا فىالملاحة و إقامة 
المستعمرات البحرية البعيدة توسعا لم يباغه الإغريق فى الزمن القديم ؛ 
وأسهم إذا كانوا قد اقتبسوا الموازين والنقود والكتابة وأرصاد النجوم 
وخصائص الأيام اللكية عن الساميين فليس بالبعيد أنبمتلقوا عنهم دروساً 
فى اللاحة والتحارة وبناء السفن وتوجهها فى البحر على حسب 
الطوالع والنحوم . 

وما يالاحظ فى سياق الكلام على مقتبسات الإغر يق من الدول السابقة 
فى شثون الليأة التومية وشكون اللضبارة عامة أن أبتراط اللقب بأى الطب 


ملي م 


5" 
قد نش فى جزيرة كوس » وأن جالينوس أشهر الأطباء اليونان بعده قد 
نشأ فى اسيا الصغرى؛ وأمهما قد ساحا فى أرض كنعان وإرم 5 ساحا فى 
الديار المسربة ء ولا خلاف فى اقتباس أبقراط وجالينوس من طب الفراعنة 
القدم» ولسكن المعارف التى اقتبسها أهل آسيا الصغرى من كنعان و بابل 
لابد أن تشمل المعارف الطبية التى تلازم الحضارات العريقة » ولا يمكن 
أن تستثى منها بفرض من الفروض 
ا 
وناك هى خلاصة الحضارة القدعة فى كلات معدودات » فل تكن هناك 
صناعة من صناعات الس لم م يتنامذ فبا الأغريق على أمة من سلالة از برة 
العر ببة : أو ل يكونوا فيها لاحقين على إثر سابقين . 
وعلىهذا الاعتبار- أى اعتبار الساميين جميعاً منسلالة الج:رةالعر بيةة 
ا يعود الببم فضل الفنون الحر بية التى استفادها الرومان من القائد 
القرطاجى المشهور باسم هنيبال . ذان معركة كالى #8دصه0 التى هزم 
فيبا الرومانيين بنصف عددم على وجه التقريب لا تزال محوراً للبحث 
والمناقشة ومرجعاً للدرس والتمم فىأحدث مدارس أوربة العسكربة» وهى 
على هذا ل تكن إلا فنا من قنون كثيرة فويجىء بها الرومانيون من أساليب 
ذلك القائد المظ فى نفل الجنود بالبر والبحر والنزول بهم على الشواطىء 
شوفة والصعود مهم إلى قلل الجبال » واستخدام السفن المبتكرة فى 


يف 


البحر وابتكار الخطط السر بعة لتسخير الحيوان فى المعارك البرية » ومنه 
الفيل والحصان . 
ولوشاء المؤرخ أن يعد هينبال عر با بحتا ‏ ولا يجعله من السلالة 
العر بية وحسي- لكانت له قرينة من أسمه واسم وطنه وثار يخ ظهوره... 
فانه ظهر فى القرن الثالث قبل الميلاد حي ن كانت الأمة العر ببة قد شارفت 
طورها الحديث الذى بقيت عليه إلى اليوم » وكانت فى أسمه لمجة العر بية 
كانت تلفظ فى ذلك الزمان » أو على نحو مقترب منبا غابة الاقنزاب . 
لانه سمى « حنى بعل 6 وهو امم برادف نعمة يمل أونعمة الله .. وسميت 
بلدته « قرية حداش» أو القرية الحديئة فصحفت إلى قرناش فقرطاج 
بتعطش لجرك نطق مبا الرومان. وكان اسمأبيه حاتى الثرية أو«هاملكار» 
عد االتصحيف والتحريف . 


3-3 


مه 


2ت 
وخلاصة ما تقدم أن الأور بيين تتامذوا على أبناء الجزيرة العربية فى 
مسائل ااعقيدة ومسائل الحضارة والعسّة اليومية » قبل أن تبلغ أور بة مبلغ 
الملا اعترهافى امريسم الامو 
ولا يقدح فى هذا أن السمريين - سكان ما بين النبرين الأولين -- 
كانم شعباً من شعوب العنصر الآرى كا جاء فى بعض التقديرات التى 
تستحق النلر والترجيح . 


فن الحقق الذى لاغتلف فيه الظنون أن المعارف الفلكية التى وصلت 


برف 
إلى الأور بيين وبنوا علا عقائدم فى الكواكب والأيام مصبوغة بالصبغة 
النابلية سواء فى الأسماء أوالصفات ؛ وأن الكتاءة قدوصلت إلى الأور سين 
والهنود من طريق أبناء الجز برة العر بية فى أقصى الثمال أو أقصى المنوب ؛ 
وأنه مبى يكن الظن بالابتكار فى أطواره الأولى فالطابع السانى ظاهر على 
أول ه اقتبسه الأوربيون من دروس الفلك والكتابة والحكة الرواقية 
و بعض أسباب التجارة والملاحة والهار » وليس فى شىء من ذلك » ولا فى 


غيره » طابع ظاهر للسمر بين : 


2 


الاصل والنقل 


الأصالة قدر مخترك بين جميع الحضارات : فكل تكفارة يدت 
وتقلت وكانت لا سمة تميزها بين الحضارات العالمية . ولم بوجد قط حضارة 
تفردت بالإبداع أو تفردت بالنقل أوخلت من السمة التى تميزها بين 
سات الحضارة . 
إلا أن البدعة الحديثة التى نشأت حول الآرية والسامية قد جنحت 
بالأرو ببين منذ ظهرت فيهم إلى اختتصاص الحضارة العربية بالتقل دون 
الابداع ؛ وحببت إلمهم أن عيزوا عليها حضارات الأم الآريه ولو 
كانت شرقية ل ملكة الإبداع والتفكير الحر ولا سما فى المباحث النظر بة 
لتى براد با الل اعم ولا براد بها العم للتطبيق أو للاتفاع به فى رافق 
المعيشة . لأن تيز الشرقيين الأر بين ينتهى إلى ييز العنصر 7 
أصوله الأول » وى الدعوى التى يسوع بها سيادته على أم العالمين 
وقال منهم قائلون إن هذه السمة ‏ سمة النقل - لازمت الجنس العربى 
منذكان له تار متصل بتار يخ العالم فى أقدم العصور » فالسمر بون سبوا 
الأ العر بية فيا بين الهر_بنء و بلغوا شأواً عظها من الحضارة والعمران تدل 
عليه الأثثر التى بيت بعدهمولا تزال فضلة منهاكافية لتقديرها أحسن "قدير . 


6 


فلا جرم كان البابليون والكلدانيون مسبوقين إلى حضارتهم فيا بين 
المبرين ول يكونوا فيها سابتين ولا مبتدعين . 

ولا نخدد ظهور العرب بعد الإسلام كانت مم حضارة ولكنبا كانت 
كذلك حضارة منقولة ول تكن بالحضارة المبتدعة على أيديهم » وثبتت سمة 
النقل بحصاء أسماء العاماء والمفكربن الذين نبضوا بأمانة الثقافة فى ظل 
در ريات إن كوم يت إلا القليل منهم - كانوا من الشعوب 
الأمحمية التى دانت بالإسلام وم / يكونوا من العرب الأصلاء » وتلك مى 
المحة التى يستند إلها دعاة العصبية الأور بية فى نجريد الأم التى لانتوشج 
بينها و بين الأور بيين واشحة قرابة » من هزايا الويداع والتفكير . 

وهذا الكتاب فيا ترى هو موضع الفصل فى هذه الدعوى الشائعة » أو 
هو على الأقل موضم الإشارة إلى البينة الراجحة واليينة المرجوحة من أقوال 
دعاتها» لآن محيص المزايا العر بية هو قوام الكلام عل انار العرب فى 
الحضارة الأوقيية ٠.‏ 

وأول ما وجب النشّكيك فى هذه الدعوى أن نسأل : أبن فى الحضارة 
التى أبدعت ولم تنقل ؟ وأين هى الحضارة التى يقال عن جيم علداتها إنهه 
من عنصر محض خالص ينتمون إليه ولا يمتزج بالعناصر الأخرى ؟ 

فالإغربق نقلوا قبل أن يبدعوا » وعلماؤهم كا أشرنا إلى ذلك فى 
غيرهذا الموضع - قد نبغوا فى آميا الصغرى وجزر الأرخبيل وصقلية 
والإسكندربة وفاسطين والشام ونخوم العراق 4 و1 شيحصر نبوغهم ىُْ 


55 
مكان واحد يقال إنه هو موطن العنصر المحض الخالص الذى لا يشوبه 
عنصر دخيل. 
ويصبدق هذا على الند وفارس والصين » ؟ يصدق على أية أمة من 
سلالات الأور ببين الحدثين . 
0 السمر بين الأقدمي نكانوا سلالة 0 بية 
نهم يخالفونها فى معدن اللغة وخصائص المزاج » ولكن الجزم بمنشمهم 
ار يس للباحثين إلى بومنا هذا . ققد تبابن القول فى منشئهم 
حتى قال أناس إنهم من المفول وقال الخرون إنهم من المصريين » وقال 
غير هؤلاء وهؤلاء إنهم أور يبون منحدرون من الشمال 
إلا أن القول بأن العرب الذين وفدوا إلى بلادهم ل يبدعوا شبثاً غير ما 
أيدعه السمربون هو محض مين وتظنين . لأن العالملم يتلق عن السمريين 
أثراً من امار حضارتهم فى حينهاء وما اتصلت العلاقة بين بلادهم ومأجاورها 
كانت الممات العربية ظاهرة فى معدن اللغة وعادات الاجتماع وماج 
التقكير» فلا موضم هنا للجزم بأن العرب نقاوا وم يبدعوا » وأن السمريين 
قبليم أبدعوا وم ينقلواء مع جهلناكل الجول عا أبدعوه وما تقلوه . 
أما فى العيد الاسلانى قد اشتركت لأمم الأيحسة حتانى أمانة الثقافة 
وكان وكان نفضلائها قسط عظر فى مختاف العلوم والدراسات » ولكنها لم تنبضهذه 
البضة إلا بعد تلهور الإسلام فيبا » ولم تكن لها فى إيان مجدها القديم 


وذ 


فضيلة على العنصر العر بى فى الدراسات النظرية التى يراد بها العم للمل ولا 
تراد بها الم التطبيق أو للانتفاع به فى مرافق اللعيشة. 

وك ل نظر صحيح فى هذه المسألة وجب الشك فى السبب الذى ببردها 
إليه دعاة العصبية العنصرية . وهو العحز الأصيل فى تفكير العربى وقلة 
استعداده للبحث الفلستى والدراسة النظرية والاهتام بالمعرفة و الاستطلاع 
لغير الكسب و رادقم 

مثال ذلك أن الذين جهعوا للدت لا دل سر ركة ابح م كانوا من ع الأعاجم 
وكان أقلهم من العرب الأصلاء لحل قط اق" اللبزى تمزه مك 
الرواية وحفظ الأناب والإسناد » وهو الذى وعى بالحافظة من أنساءه 

ويسناده ورواياته - مالم يدخل مكاي أعم البداوة أو المشارة 

فلا بد من الرجوع إذن إلى سبب غير السبب ا المزعوم لتعليا 
القرة الملحوظة فى عدد العلماء من العرب الاصلاء » فى نعض العصور . 

وأدعى من هذا إلى البحت عن سبب غير ذلك السبب أن العرب 
الأصلاء قد اشتغاوا بالفلسفة والمكة فى |الأدلس وعلى عهد العاويين وأواخر 
العباسيين ؛ وأن ناريخ الثقافة العربية يشتمل على أناس مثل ابن اليثم 
والمسن بن أحمد ألحمدانى ( المتوق سنه 5 ) صاحب تاب سسرائر االحكة 
وأنساب ميروهوحيط بمباحث الفلسغة ع نأصل العالموقواعد المنطق والكلاء. 
ومثل ابن النضرالقاضى الذى قال فيه أنو الصلت فىرسالته عن منحمى مصر: 
« أما المتجمون الآن بمصر فهم أطباوها ما حذيت النعل بالتعل لا بتعلق 


"4 


أ كيم من علٍ النجوم | أكثر من زائجة برسعها وس كر يقدمها وأما التبحر 
ومعرفة الأسباب والعلل والمبادى” الأول قليس منهم من برفى إلى هذه الدرجة 
ويسموإلى هذه النزلة وحلق فى هذا الجوورستضىء بهذا الضوء ما خلا 
القاضى أبا الحسن على بن النضر المعروف بالأديب فانه كان من الأفاضل 
الأعيان المعدودين من حسنات الزمان » . 

وفى كتب التراجم والسير - ولا سيا أخبار الحكاء التفطى - 
خلاصات طيبة ع نكثير من الفلاسفة والحكاء ممن لم يرزقوا الشهرة فى صدر 
الإسلام . وقد اشتهر مع هذا رجال كالكندى ومحد بن ابراهم الفزارى 
وأبناء موسى بن شاكر الثلاثة مد وأحد والمسن فى المهد الذى برزت 
فيه أسماء العاماء من الغرباء عن السلالة العربية . 

ولا يذهب بنا البحث عن سبب غير سبب القصور المنصرى إلى بعيد 

ذان الأسياب ككزة مكشوفة قز بيه الققارك اموس بك أن اها توما 
أن الأعاجم سبقوا العرب إلى صناعة الكتابة لأن العر بكانوا فى صدر 
الإسلام أصحاب قيادة ورئاسة شغلتهم الفتوح وسياسة البلدان المفتوحة عن 
دراسة العلوم التى يغنى عنهم فيها أعوانهم من الأتباع والمرءوسين . 

ومن نلف الاسان أن الأم الطارئة على الإسلام كانت أحوج إل 
تع اللغة والفقه والبحث عن معبادرهماء و إلى الاستمساك فى بلادم النائية 
بعروة الذين الدى لا تر بطهم بالدولة عروة سواه . 

ومنها أن الدولة العباسية قامت على الأعاجم ققر بتهم وتمهدةيم بالمكافأة 
والتشجيم » فاقبلوا على البحث والعل وعم على ثقة من حسن الجزاء . 


ان 


ومنها أن عد الفضلاء الأعاجم هوعددم بالقياس إلى جميم أفراد الأم 
التى ينتمون إلمها . أما عدد الفضلاء من صم العرب فهو عددثم بالقياس 
إلى الفانحين الراحلين عن الجزيرة العر ببة » وثم قلة صغيرة إلى جانب 
لذبن تخلفوا بعدم فى البادية على نحو من معيشتهم الأول . 

ومنها أن الجدل والمثاظرة من لذات الأم المغلوبة لأنها تلس فيبا 
الغلب الذى فاتها من جانب السيادة والقيام على العروش . 

فالتصور العنصرى سبب لاتلحثنا إليه الحقائق ولا تزكيه عند المنصفين 

أما الثابت من هذه الحقائق فهو أن الدفعة التى أحيت الحضارة فى رقعة 
الدولة الاسلامية قد جاءت من السلالة العربية » وأن حضانة الدولة 
الإسلامية هى التى سمحت ببقاء ما بق من حضارات الفراعنة والوغريق 
والفرس والمنود » وولا قوة « موحبة » فى العبقرية العربية لما جاءت 
تلاك الدفعة ولا تسرت تلك الحضانة . 

ولي سكل ما انتقل على أيدى الحضارة الإسلامية عربياً مخضا في الأصول 
والفروع » ولسكن حسبها أنه لم ينقطع على أيدساء فانصلت بفضليها وشائجه 
بالتاريخ القديم والحديث » خفظت تراث الإنسانية كلها وزادت عليه ونقلته 
إلى من تلاها » وكل حضارة صنعت ذلك ققد صنعت خير ما يطلب من 
الحضارات » ومن طلب إليها الا تورث الناس إلا شيئا جديداً من ابتداعها 
ققد طلب إلمها أن تلغىكل ما تقدمباء أوهوقد طلب إلمبا مايناقض الحضارة 
فى فضيلتها الكبرى » وى فضيلة السماحة والخرص على تراث بنى الإنسان . 
وفها بلى بعض ما ملته من أمانة الحضارة إلى العالم الحديث : 


الطب والعلوم 


أشاد هوميروس فى الأوديسى بمهارة الأطباء الصريين » وقال هيرودوت 
غير مرة إنبمكانوا سامون أنواءا شتى من الأعراض بخت ص كل منهم بمرض 
يبرع فى علاجه ؛ وروى أن قورش أرسل إلى مصر فى طلب طبيب للعيون) 
وإن دارا كان عظم الإيجاب بهم كثير الثناء علييم » وكان الإغريق 
هرفون أسم « احونب » رب الحكة فى مصر القدعة ويسمونه بلفتهم 

0 

أموئيس . وقد ثقلوا عن الطب المصرى كثيراً من العتافي رما نفاوا لات 
الجراحة إغير تبديل . 

وناقى الإغريق شيا من الطب الكلدانى كا كان فى عصوره القدمة 
مزجا من السحر والتعويذ والعلاج . 

ثم دارت دورة الثقافة الإنسانية على أثنها فى هذه الصناعة التى يحتاج 
ليبا جميع الناس » فأعاد الإغريق ما أخذوه وما زادوه إلى الصمريين فى 
عهد مدرسة الإسكندربة وإلى الكلدان والسريان فى أواخر الدولةالرومانية 
الشرقية ؛ وكان فى ذلك المين حصة من تراث الأديرة وكهانها » بتدارسه 
من يتدارسون العلوه باليونانية أو اللاتينية » وكان معظمهم بومئذ من 


رجي الدين . 


1 


واستعان الفرس بأطباء السريان والروم فأ نشأوا المدرسة الطبية والستشقق؛ 
المشبور مجند لسابور 6 وكان عليه معول الشعوب القريبة كلها ف انام 
معارثهم الطبية والتوسع في الإطلا 2ع على فنون العلاج عند سائر الم 3 
ومن تلاميذه النامبين بين اباد العرب الحارث بن كلدة النى العلل الطب 
فى الجاهلية وأدرك الإسلام . 

وقد عرف العرب التطبيب فى أقدم عصور الجاهلية على طريقة البداوة 
فى مزج الطب والكهانة وعلاج الأعراض بالوسائل البدائية » فكان لكل 
قبيلة عرافها الذى يستشار فى كل ما حز مها من الأمور » ومنبا العلل 
والشكابات . 

حملت اعراف العامة حكنه وعراف نجد إن هما شفياتى 

وكان طب هؤلاء المرافين يخلط بين ارق والتبخير وتعاطى الأدوية 

0 اله 0 بت 

بزاولون الكهانة ولا يموهون على المرضى بأسم الجن أو الأصنام » 
و 5-8 بالفصد والكى والطحامة 0 وبشض النققير والأعثاب 
التى تنبت تنبت فى بلاد الى رب أو تا - من ٠‏ اطئد والصين ٠.‏ ووصايا هؤلاء 
الألاء تدل على حيرة حستة سصحيع الأجسام»م قال الحارث أن كزدة : 

2 من سسروالبقاء ولايقاء ذليبا كر الغداءوليخفف الرداء ولمقلغشيانالنسء»6 

وسأله معاوية : ما الطب يا حارث ! فقال : الأزم يا مماوية ؛ يعنى 


نض 


الديون والهموم . وكانت لم طريقة عملية ناجعة فى الفاس الدواء لما استعصى 
علمهم دواؤه وهى أن يخرجوا المرريض إلى طريق القوافل ليراه من أصيب 
عثل عرضه ويصف له الدواء الذى شفاه . 

ويبدو لنا أن اشتغال العرب الطويل برعى الماشية قد باعد ينهم 
وبين طب الكهانة وانكرافة وقارب ينهم و بين طب التجارب العملية » 
9 راقوا الجل والولادة والْمْو وما يتصل به من الأطوار الحبوية 
وشرحوا الأجسام فعرفوا مواقع الأعضاء منها وعرفوا عمل هذه الأعضاء 
فى بنية الحيوان نحواً من المعرفة السليمة » فاقتربوا من الإصابة فى تعليل 
المرض والشفاء . 

وجاء الإسلامفةضى على الكهانة وفتح الباب لاطب الطبيعى على مصراعيه 
لأنه أبطل المداواة بالسحر والشعوذة ولم يحدث فى مكان الكهان طبقة 
جديدة تتول العلاج آم الدبن ٠‏ بل سمح النى عليه السلام باستشارة 
الأطباء ولومنغير المسامين ؛ فاما مرض سعد بن أبى وقاص فى حجة الوداع 
عاده النى وقال له : إلى لأرجو أن يشفيك الله حتى يضر بك قوم و ينتفع 
"خرون . ثم قال للحارث بن كلدة : «عالم سعدا مما به» والحارث على غير 
دين الإسلام . وذ كر القرآن الكريم لتهان الحكي : « ولقد اتينا ليان 
الحكة أن أشكر لله ومنها التطييب أو هى الطب قبل سائر ضروب 
الحكمة » عل الإسلام هذه الصناعة عمة يشكرها من أسبغها الله عليه » 


وانخذها وظليفة معترفا ممأ وأو تكن من أعال المتدينين . 


يعم 

لهذا كثر اشتغال المسيحيين بالطب فى ظل الدولة الإسلامية » ونبغ 
الأطباء بين نصارى المشرق فى الوقت الذىكانت فيه الكنيسة الغربية 
تحرم صناعة الطب لأن المرض عقاب من الله لا ينبغى للانسان أن يصرفه 
ممن استحقه ؛ وظل الطب محجوراً عليه ببذه الحجة إلى ما بعد اتقضاء 
العهد المسمى بعهد الاعان ؛ عند استهلال القرن الثابى عشر اديلاد » وهو 
إبان الحضارة الاندلسية 

وقد دعى إلى الامتحان فى بغداد تحوتسعائة طبدب على عهد المقتدر لله 
وه غير الأساتذة الثقات الذين تجاوزوا مرتبة الامتحان؛ وهى عنابة بالطب 
والصحة لم تشهدها قط حاضرة من حواضر التاريخ القدم . 

ومن هذه الكثرة فى عدد الأطباء ومعلمى الطب يتين لنا أن الحاجة 
إلى دراسة الطب والعلوم كانت حاجة عمران كامل ولم تكن حاجة أفراد 
أو طوائف محدودة 

فن الجائز فى بداية الأعر أن الملوك احتاجوا إلى الأطباء البارعين 
فاستقدموا إلهم من ترامت إلهم سممتهم بالقدرة. والدراية » ومن الخائز 
.كذلك أن بعض الرهبان أو العاماء فى طوائف السريان والروم كانوا 
يتقطعون أدراسة الع فيا انقطعوا له من صنوف الدراسات . ولكن 
الماصعة لا ننسع لأكثر من ألف طبيب فى وقت واحد ما لم تكن الحاجة 
إلى الطب والعلم حاجة عمران واسع الأطراف » وقد كان السريان والروه 


فى أما ا وكان معهم أقوامهم وذووم ولتي وودائعهم فى ظل القياصرة 
هرق 


يق 


وال كاسرة فر يتسع نطاق المعرفة هذا الانساخ و وم يلغ ارتقاء المعيشة فى 
فين اللا اة ارفمانية أن القارسنة هذا لمبلغ : وإنما الجديد فى الأأمر هو 
التفاعل الطيب فى بنية الجتمم مع قيام الدولة الصالحة التى نبضت بها 
العبقر بة الإسلامية وتكفلت بها سماحة الدين الجديد . 

و نكن مزاولة الصناعة وحدها هى الغرض القصود من هذه الوضة 
الواسعة وهذا التعليم الستفيض » لأن أد مر الأطباء كانوا يضيفون إلى ع 
الطب علماً آخركالفليفة أو المندسة أو الفلك أو الكيمياء » وكانوا يؤلفون 
الوسوعات ويطيلون البحث فى أمبات هذا الم حيث كان . 

وقد كان بعض الدراسة كافياً لمزاولة الصناعة الطبية فى تلك العصور » 
ولكنهم طلبوا العم لعل فلم يقنموا جما وجدوه من كتب الإغريق الأقدمين 
أو كتب الفرس والهنود » ورجموا إلى كل مفلنة من مظان التوسع فى 
هذه البحوث فتساوى بحنهم ء عن كتب الطب وبحهم عن كتب المندسة 
والنجوم وسائر المعاومات » ووضعوا 58 فها قرأوه وترجموه فاذا هو 
موسوعات نشمل « الوصفة 6 الهندية إلى جانب الوصفة العر ببة أو الفارسية 
أو اليونانية » وإذا هى مباحث تهذيب واستقصاء وليست متاجر أرباح . 

ومن موسوعات الطب الإسلامية ما بوضع له نظير فى الضخامة 
والمحيص على قدر أسباب القتحيص فى زمانه » وقد ترجمت كلها إلى 
اللاتينية فنقلت هذه الصناعة بين أطباء أوربة من حال إلى حال » ولم 
يضارع مؤلنى العربية فبها أحد من علباء الأور بيين إلى مطلع العصور 


تاق 

الحديثة؛ مع شفف الأور بين أخيراً بادعاء ملكة العم للع واتهام الشرقيين 
أنهم لا يطلبون العم إلا للصناعة وأرباحها ؛ فانمكست الآية هنا وأصبح 
أطباء أور بة يق رأون كتب العر بية ليستفيدوا منها فى مزاولة الصناعة وكسب 
الأموال وتشابهوا فى ذلك جميسا ما لم يكونوا من ارهبان والقسوس الذين 
اتقطموا عن الدنيا فلا يجهرون بطاب المال من صناعة الطب ولا غيرها 
من الصناءعات . 

فترجم كتاب الفانون لابن سينا فى القرن الثاتى عشر وهو موسوعة 
جمحت خلاصة ماوصل إليه الطب عند العرب والاإغريق والهنود والسريان 
والأنباط » وترجم كتاب الحاوى للرازى سنة8؟١‏ وهو أ كير من القانون 
وأوسع منه فى الادة واللوضوع : وقدأ كله تلاميذ الرازى بعد موته لأنه 
عل لا يضطلم به الأفراد . 

وترجمت كتب ابن اليثم فى ذلك العصر فكان عليها معول الأور بيين 
اللاحقين جيه فى البصريات . 

وظهر من برامج جامعة لوفان ال+فوظة أن كتب الرازى وان سيناكانت 
هى الرجع المعول عليه عند أساتذة تلك الجامعة إلى أوائل القرن السابع 
عشر » وجاء المدد من الأندلس العر بية فأمد أوريه بمرجعها ال كير فى 
الجراحة وتجبير العظام ؛ وهو كتاب التعريف لمن جز عن التصريف لأبى 
القاسم خلف بن العباس » وقد طبع باللفة اللائينية فى القرن الخامس عشر 
وكآن قبل طبعه دروساً متداولة بين أبناء 'صناعة يستمدون عليها فى الأعمال 


م 
الجراحية ولا سما قتتح الثانة و إخراج الحصاة » وقال العالم الطبيعى الكبير 
هالار فى رواية جستاف لو بون إن كتب أبى القامم كانت مرجع المراحين 
ا بعد القرن الرابع عشر للميلاد ؛ وقد ترك كتبباً صغيراً عن الألات 
الجراحية النى تستخدم فى العمليات على اختلافها مع توضيحها بالأشكال 
وطرائق الاستخدام . 

وتكائرت امستشفيات باسم الملرستانات فى أنحاء الدولة الإسلامية بعد 
القرن الثالث للهحرة » وكانت لهم طريقة لطيفة التحقق من جودة المواء 
وصلاح موقم لبناء امستشفيات تغنى عن الأساليب العامية التىاتبعت فى العصر 
الحاضر بعد كشف البرائيم والإحاطة بوسائل التحليل . فكانوا يعلقون 
اللحوم فى مواضع مختافة من المدينة فى وقت واحد» فأمها أسرع إليه 
العفن إجتنبوا مكانه واختاروا المكان الذى تتأخر فيه عوارض الفساد . 

وقد نسل العرب الطب فى مرحاة منمراحله الطويلة بينالنظريأت القديعة 
والنظريات الحديثة . فكانت نظر بة بقراط أن الأخلاط أر بعة دم و بلخم 
وصفراء وسوداء وأن المرض هو اختلال النسبة بين هذه الأخلاط والعلاج 
هورده إلى نسبتها الأولى » وكانت نظرية جالينوس أن الأمزجة أر بعة 
وهى الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة » فن أصيب من قبل الحرارة 
فعلاجه البرودة ومن أصيب من قبل الرطوبة فعلاجه اليبوسة وعلاج كل 
عرض من هذه الأعراض يقتصر على هذا القياس » وكثر بين أطباء مدرسة 
الإسكندربة انتقاد هذه النظر يات ولاسما نظر بة بقراط فأ بطلها أرازسترات 


وض 

دناان:نلونوه18 ونصح لأتباعه بإهماها و إيثار الملاحظة الدقيقة عليها» وجاء 
بعدمم من ١‏ كتنى فى التوصيف بسؤال المريض والْقابلة بين حالته وأحوال 
المرضى الآخرين وتسجيل الظواهر والأعراض فى جميم الأحوال . 

قاها تناول العرب الطب كانت هذه الصناعة فى المرحلة بين تناسى 
النظريات القديمة ونشأة النظريات الحديثة » ول تكن العلوم فى جملتها قد 
وصات إلى الطور الذى يسمح بابتكار هذه النظريات ؛ فاعتمدوا اللاحظة 
والتجر بة ولم يعولو كل التمويل على التزام النظر يات أوابتكار الجد يد منهاء 
وتصرفوا فى العلاج فل يتقيدوا برأى جالينوس فى علاج البرودة بالحرارة 
أو الحرارة بالبرودة » بل كان منهم من عاط البرد بالبرد فى بعض الات 
أو جمع بين المية والتبريد والترطيب 5 كان يفعل صاعد بن بشر رئيس 
المستشنى العضدى ببغداد. وقد عرفوا العلاج بالعوض كا يؤخذ من كلامهم 
عن خصائص أعضاء الحيوان . فان الدميرى صاحب كتاب الحيوان يذ كر 
من منافم رة الثعلب مثلا أنها تداوى أمراض الصدر لأن هذا الحيوان 
لا يلهث إذا عدا » ويذكر غير ذلك من خصائص أعضاء الحيوان . 

وسبقوا الإفرتم إلى وصف الجذام وشرح مرغى الجدرى والخصبة ؛ 
وعلاج أمراض العين » وحاموا حول مذهب فرويد فى الطب النفسائى 
وعلاقته بالمسائل الجنسية على نحو تجر يبى خليق بأن يحتذى فى تقر بر العارف 
والشاهدات ‏ فن ذلك أن حظية للرشيد تمطت فى بعض الأيام ورفمت 
يدها فبقيت منبسطة لا كنبا ردها وعوجت بالمريخ والدهن فر تنتفم 


لكين 


مهما . فادا سئل جبرائيل بن مختيشوع فال للرشيد : « إن لم يسخط على" 
أمير المؤمنين فلها عندى حيلة . قال له الرشيد : ما هى ؟ قال : تخرج الجارربة 
إلى ههنا بحضرة الجيع حتى أعمل ما أريده وتمهل على" ولا تمجل بالسخط . 
فأمر الرشيد بإحضار الجارية رجت فأسرع الها جبرائيل ونكس رأسه 
وأمسكذيلها كأنه يريد أن يكشفها فاتزيجت الجار بة و بسطت يدها إلىأسفل 
وأمكق دونه نه ظال عبرال قد راك أمير الأسين بولا مكل 
فى تعليل ذلك قال : « هذه الجارية انصب إلى أعضائها وقت المجامعة 
خلط رقيق بالحركة وانتشار الحرارة ولأجل أن سكون حركة الجاع يكون 
بغتة جمدت الفضلة فى بطون الأعصاب وماكان يحلها إلا حركة مثلها » 
فاحتلت حتى ابسطت حرارتها وحلث الفضلة فبرأت © . 

و بروى عن ابن سينا أنه دعى أعيادة فتى مرريض لم مبتد الأطباء إلى 
علته » فأمر باستدعاء رجل من عرقاء المدينة وتناول يد الفتى يجس نبضها 
ويرقب وجيه » وطلب من العريف أن يسرد أسماء الأحياء فى الدينة 
قسردها حتى جاء ذكر حى منها فازداد نبض الفتى » ثم سأله أن يذكر 
بيوت المى فازداد النبض عند واحد منها ؛ فسأله عمن فى الببت من 
الفتيات » وقل لأهل الفتى : زوجوه تلك الفتاة فهذا هو الدواء . 

وعالم أطباء العرب الجنون علاج الأعراض الطبيعية وقد كان يسمى 
عند الأفرئح بامرض الإلهى أو المرض ااشيطانى لأمهم كانوا يحسبونه من 
إصابات الأرواح أو الشياطين . 


سم 
كين 

واقترنت بحوث العرب فى الطب ببحوثهم فى الكيمياء . فاستفاد 
الأوربيون منبم كثيراً فى هذا الم الستحدث » وري كانت فاندتهم من 
دروس العرب الكيمية أعظر مما استفادوه من دروسهم الطبية . 

فالقلويات معروفة فى مصطلحات الكيميا الحديثة باسمها العر لى 111:11 
وماء الفضة وهو من أثم الموامض المستخدمة فى التجارب السكيمية لم يظهر 
وصفه فى كتاب قبل كتب جابر بن حيان . وهو صاحب الفضل فا عرفه 
الأور بيون عن ملح النوشادر وماء الذهب والبوناس وزيت الزاج و بعض 
السموم . وقد ترجم له كتابه السبعين وكتاب تركيب الكيمياء إلى اللغة 
اللاتينية فى أوائل القرن الثانى عشر وظلت كتبه جمدة فى هذا العم بين 
الأور فاق إلى اوأر القرن السابع عشر فترجم كتابه الاستيام إلى اللغة 
الفرنسية سنة ١5/5‏ 

ونقات كتب اززازى كا نقلت كتب جابر بن حيان » ومنها تلق 
الأور عزن تسم مواد الكيمية إلى نباتية وحيوانية ومعدنية » وتقسس 
مواد المعدنية أدق تقسيم عرف فى العصور الوسطى » ولعل التار يخ الأو ربى 
م يتأئر بثىء من كشوف العرب فى المعدنيات كا تأئر بكشف البارود 
واستخدامه فى تذائف الحصار وأسلحة القتال . 

وفى الطبيعيات أخرج العرب الثقل النوعى الكثير من العناصر والجواهر 
النفيسة » وتقلوا رأى الإغريق فى الجاذبية وتعليل الثقل ولخواه أن الأجسام 


الثقيلة مجذو بة إلى معدنها من عركز الأرض وأن الأجسام الروحانية مجذو بة 
إلى أصلها فى السماء . ولكن البيرونى شك فى ذلك ووحه إلى أبن سينا 
مؤاله الذى بدل على ميله إلى القول بأن الأجسام كلها مجذوبة إلى مركز 
الكرة الأرضية . وذلك حيث يقول : « ما الصحيح من قول القائلين 
أحدها يقول إن المء والأرض يتحركان إلى المركز والمواء والنار تتحركان 
00 8 والآخر يقول إن جميمها يتحرك نحو المركز ولكن الأثقل منها 
يسبق الأخف فى المركة إليه » 

وقد مبدت هذه الآراء سبيل نيوتن إلى كشف قانون الجاذبية وتعليل 
الثقل على الأساس العلمى الحديث 

وللبيروق أيضاً نضل السبق إلى درس السوائل فى عيون الأرض 
ومرتفعات الجبال وما نحم به حركائها فى الى التوازن والارتفاع » ومن 
51 ل العربية أبناء مومى بن شاكر أسماب كتاب 
الحين الذى يمد أصلاً من أصول « اليكانيكا » قبل تطورها الأخير فى 
عصر الآلات 

وعلى سذاجة البحوث التى انتهى إليها عل القاريخ الطبيعى قبل القرن 
الثامن عشر كانت مؤلفات العرب خير الراجع فى هذه العلوم للذوريين 
وغير الأوربيين » فانهم جمعوا التفرق من المعلومات القديمة عن الميوان 
والننات وزادوا عليه وتوسعوا فيه . فتقلوا عن الهند والكلدان واليونان 
والأنباط » واعتمدوا على المشاهدة فى بلادهم وغير بلاده ما فعل ضياء الدين 


١ 


لمالقق المعروف بابن البيطار » قفد ولد يمالقة وساح فى أنحاء العالم الإسلانى 
ووصل إلى أقمى بلاد الروم للبحث عن الأعشاب وأصناف النبات ؛ وعينه 
الكامل الأوبى رئيساً لامشابين بالديار المصرية وعم يقاباون فى عصرنًا هذا 
علماء النبات وعلماء الصيدلة فى وقت واحد » وألف كتاب « الآدوية 
المفردة » فاستوعب فيه صفوة المعلومات التى أدركها عل زمانه فى هذه 
البرك 

جاه فى كتاب « الحضارة الأور ببة سياسية واجتاعية وثمافية 6 لمؤلفيه 
أساتذة الفلسفة جيمس وستفال توسون وفراتكلن شارلز بام وفان نوستراند : 
« فى خلال قرنين نقل إلى العر بية كل ما خلفه الإبغريق من التراث الملهى 
على التقريب . وأصبحت بغداد والقاهرة والقيروان وقرطبة مرا كر لامعة 
لدراسة العلم وتلقينه . . . وأخذت المعرفة مبذه الثقافة الإغريقية العر بية 
تتسرب إلى أوربة الغ برة فى أواخرالقرن الحادى عشر والقرن الثانى عشر 
...وم يكن نسرمها من أ الغزوات الصليبي ةم يسبق إلى امخاطر» ولكنه 
جاء من طريق صقلية إلى إيطاليا ومن أسبانيا الحمدية إلى أسبانيا السيحية 
ثم إلى فرنسا . وتسابق الرجال من ذوى العقول اليقظى إلى بلارمة وطليطلة 
لتعل اللغة العر بية ودراسة العلوم العر بية » والمجيب أن معظ هؤلاء الرجال 
كانوا من الإجليز”© مثل أديلارد أوف بات ودانيال أوف مورنى 


ل حافظنا على النسمية الاجايزية لأنها آلشةه 000ظ لى عر ا قري 
بهذه الصيغة . 


0 


وروجر أوف هيرفورد واسكندر نكوام ؛ وكانت رسلة أديلارد أوف بات 
فى المسائل الطبيعية أول مؤلف على أتتجته أوروبة الغربية فى القرون 
الوسعلى ؛ وقفى بعض الطلاب سنين عدة فى أسبانيا ثم قضوا أعمارمم كلها 
فى هذا العمل لمقصور على ترحمة الكتب العاسة العر بية إلى الاغة اللاتدنية 
... وترجم جيرارد أوف ك رونا التوفى سنة ١١187‏ فى الثالثة والسبعين من 
عمره واحداً وسبعين كتابا مختلقاً من هذه الكتب » وقاربه فى وفرة الإنتاج 
أفلاطون أوف تيفولى » وعلى هذا النح كانت أوروية قد استولت 
فى مستهل القرن اثلث عشر على محصول العلم الوغر بق والعربى بحذافيره . 
وأصبح تدريس الم فى الجامعات الحديثة من الأمور القررة التفق علبا . 
وكان أعظ علماء ذلك المصر الإنجليزى الفرنسيسكانى روجر با كون 
(:1لدهوما ) وهو لا بقصر فى عظمته عن شأن البرنس الكبير» 
وكلاهها قد تولى التدريس فى جامعة باريس . ول ينتصف القرن الثالث 
عشر حتى ظبرت مموعة هذه العارف فى سفر ضح من تصنيف 
فنسنت أوف ,وفيس سماه عرآةٌ الطبيعة وحوى فيه كل ما وسعته امعرفة 
البشرية فى ذلك الجبلى من طب وظواهر كونية وفلك وجغرافية وظواهر 
جوية » وكلام ءر: طبقات الأرض والعادن والنبات والا حباء 
والقشر» . . 421 . ش 


2ج 


غق أن لاني اله .مق أثر هذه الوسوعات: 'الكقافنة ف أورية 


دا 


ل يتوقف على تعديد العلومات > « معلومة » بلغت وك معلومة أخذها 
العرب أو أخذها منهم الأورو بيون » وإِننا الهم أن الأورو بيين تناولوا 
مشعل العل من أيدى العرب فاستضاءوا به بعد ظلمة وبلغوا به بعد ذلك 
ما د هذا ااضياء العري النى انكشفت به أحدث العلوم » ولولم 
يحمل العرب ذلك الشعل فوفر ونين أشي لامر أن يقدح 
الأورو بيون نوره من جديد . وإذا أفلحوا فى قدحه قتصاراه فى ثلاثة 
قرول أرن يتقف دون الشأو الذى اتتهى إليه جهد الإنسان فى 


عشرات القرون ' 


الجغرافا والفلك والرياضة 


إعتبر بطليموس صاحب « الجسطى » معل الجغرافية الأول فى العصور 
القدعة . لأن اسمدكان أشبر الأسماء التى أذاعها العرب فى أورءة بعد 
مولده بعدة قرون ٠‏ 

ومن الخطأ أن يظن أن علم الجغرافية عل بونانى فى أصوله ومبتكراته 
لاشتهاره داسر مؤلف من كلتين «وناندتين : لأن بطليموس نفسه قد اقتس 
كثيراً من المصريين 5 اقتس كثيراً من الكنعانيين » وقد سبقه من 
اليوئان جغرافيون وسياح اعتمدوا على أهل مصر و بابل فها أثبتوه من 
الأصول الجغرافية التقليدية » ومنها الكلام على النيل وأثيو بية وتشسم 
الدنيا إلى سعة أنالي ٠‏ ويبدو على هذا التسبيع طابم البابليين الذين 
تحدثوا ديعا عن اكوا كب السبعة والأيام السبعة وجعلوا التسببيع سمة من 
سات الخليقة الإلهية . 

قطنيو قا ف الإسكندرية واقتبس فها ما ثوارئه المربون من 
الأرصاد والتقاويم وأخبار الرحلات وقصص السياح على عهد الفراعنة 
مما طرقوه من البرور والبحور » وقد بلغ من شيوع هذه الرحلات بين 
الإغريق الأقدمين أنها تطرقت إلى الإلياذة والأودسى من شعر هومر » 
لاقت شمر غيزوفن تقول القطرا: 
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ولصلة لا شك فها بين عل الصريين الأقدمين وعل الإسكندر بين 
راجت المدرسة الجغرافية فى الإسكندرية رواجاً لم تبلغه فى أرض الرومان 
ولا اليونان » فاشتهر فيها بولبيوس وسدونيوس وثيوفان ومتلين » 
ما وفد إلمبا استرابون قبل بطليموس بنحو مائة سنة ؛ وهذا عدا الفأكيين 
الذين كان لم من البحث اللغرافى نصيب 

يعزو بطليموس فتلا كبيراً إلى كتاب مارنيوس الصورى الذى دون 
فى كتابه خبرة الكنمانيين وخبرة المصريين » واعتمد عليه بطليموس 
كثيراً فى نقسم خطوط العرض وخطوط الطول . 

والواقع النى تتفق عليه 'زاء الؤرخين أن أوربة 1 تطلم على جغرافية 
بطليموس قبل انتقالها إلمبا من طريق الثقافة العر بية » وأنبا وصلت 
إلى الأور بين مزيدة منقحة بما أضافه إليها الجغرافيون المسمون » ولا سيا 
البيروتى فى رحلاته إلى آسيا الشرقية . 

واخترع ابن .ونس المصرى فى القرن اتاسع يلاد الرقاص 3 #وإالى 
بعده من ضبط حركاته والتظام ذيذباته . 

ولبس أرجح من الأقوال التى ترجع بتناريم الإبرة الغناطيسية 
إلى الملاحين العرب والمسامين » لأن الأقوال التى برجم بها إلى مخترعات 
الصين يشوبها كثير من الشك » ومثلها الأفوال التى ترددها بين الرومان 
واليونان » ولم يكن باب الانتباس مغلقاً بين الصين والعرب فى فنون 
امللاحة . إذكانت السفن تغدو وتروح زمناً طويلا قبل الإسلام بين الخيرة 


م 
العر بية وموانىء الصين » وقد أثبت العلامة جوستاف لونون نسبة الإبرة 
إلى العرب فى كتابه عن الحضارة العر بية ء وهو إثبات له قيمته فى بأبه ؛ 
فإن أعوزته أدلة الجزم القاطم لم لم تموزه أدلة الترجيح . 

2 فى المشرق الإسلانى جترافيون «عرزون أضافوا الى الع 
حسن التحقيقات من طر يق الأرصاد الفلكية ومشاهد الرحلات وتمحيص 
الروايات . ولكن الاءداس فى التى عت صفوة هذه المعلومات وأشاعتها 
فى الأقطار الأور ببة التى تدورها » وكان لاشر يف الأدر سبى خاصة أعفم 
الفضل فى جمع هدا العم ونجديده وإحياء العناية به بين ذوى الشان فى 
زمانه . فاما أراد روجر الثانى ملك صقلية النورمانى فى القرن الثانى عشر 
أن يستوفى معاومات عصره الجغرافية ل يجد مر:. يعتمد عليه فى ذلك 
غير الشريف الأدر يسى الذى ولدى سبتة ودرس فى قرطبة وتطايرت 
شبرته فى بلاد الحضارة الإسلامية والمبيحية . فوضع كتابه تزهة المشتاق 
فى اختراق الأفاق » وصنم له الملك كرة فضية - تمثل كرة الأرض - 
زنتها أر بهاثة رطل روى ليتخذها مثالا للا يببثْه من معالم ال ة الأرضية 
ولا عرف أن أحدا سق الإدر سن إلى بنان دومع النيل العليا 
كا حفظت فى الحرائط التى بقيت فى بعض المتاحف الأور بية » ومنها 
خريطة محفوظة بمتحف سان مرتين القرسى رمم النؤل انبا م خيرات 
إلى جنوب خط الاستواء » بمد أن تخبط المغرافيون فى وصف منابعه 

وتعليل فيضانه منذ أيام هيردوت الملقب يأبى التاريج . 


يد 


ومن الكرائط المرسومة والآراء النظرية التى نقلت عن العرب تلق 
كوللين سور تدهن الك الأرضية «وقيل أن الأرطق كتير الكاري 
المستطيلة ترتفع قتها فى الهند وترتفع لا قة أخرى مقابلة لما فى مكان آخر 
يشبه إقلم المند عناخه وكراته وعحصول أرضه ومائه . وكانت الخريطة 
التى أوحت اليه هذه الفكره مباشرة خريطة الكردينال بطرس الابلى التى 
معاها صورة الدنيا 01«ناتد مخ12م1 واعتمد فيا على المصادر العر بية 
ونشرها فى أوائل القرن الخامس عشر قبل رحلة كولبس بنحو تُكانين سئة 
وهو فضل بحسب للعرب فى كشف العالم الجديد . 

وقد كنت آراء الببرونى ومروياته فى عامى المغرافية والفلك شائعة بين 
الأور بيين الهذبين ء وتما نقله الببرونى عن أهل المند « أن على تراييع 
خط الامتواء أربمة مواضع هى جمكوت الشرق والروم الغربى 
وكنك الذى هو القبة واللقاط رلا فلزم م نكلامهم أن المارة فى النصف 
الثمالى بأسره » ثم قال: « وأما اايونان فقد انقطم العمران منجانيهم يبحر 
أوقيانوس فك لم يأتهم خبر إلا من جزائر فيه غير بعيده عن الساحل ولم 
يتجاوز الخبرون عن الشرق ما يقارب نصف الدور جعاوا المارة فى أحد 
الر بعين الثماليين لا أن ذلك موجب أمر طبيعى فُزاج المواء الواحد لا 
يبان ولكن أمثاله من المعارف موكول إلى اللحبر من جانب ااثقة فكان 
الربع دون النصف هو ظاهر الأمر والأولى أن يؤخذ به إلى أن يرد دليل 
لغيره . .. 6. 


مم 


وممنى هذا اكلام الواضح أن موجب العقل يقغى بوجود جانب 
مغمور فى المانب الغربى من الكرة الأرضية » ولسكن لا يقطع بوجوده إلا 
عد المشاهدة ونواتر الخير من الثقات . وهذه هى الحقيقة لتى اعتمد عليها 
كليس فاقتسم بحر الفللمات على رجاء تحقيق الفكرة المنطقية برؤية العيان. 
ولو بق الرأىالغال عل ىأه ل أور بة ع نتسطيحالأرض ؟ كانقبلشيوع 
كتب الجغرافيين من الءرب - مع إنكار الكنيسة للقول باستدارتها 
ودورانها - لكان من المتعذر جداً أن يستح فى ذهن كولمبس خاطر السفر 
إلى الغرب للوصول إلى الأقطار الأسيوية » ولّكن العرب أشاعوا هذه المقيقة 
فى أم الكتب الجغرافية التى ألفوها , مُكتب ابن خرداذبة المتوى سنة م 
لاسلاد « أن الأرض مدورة كتدوير الكرة موضوعة فى جوف الفلك 
كاغحة فى جوف البيضة » وقال ابن رسته المتوفى سنة 6.٠0‏ « إن الله 
جل وعز وضع الفلك مستديراً كاستدارة الكرة أجوف دواراً والأرض 
مستديرة أيضاً كالكرة مصمتة فىمجوف الفاك » وأنى بالبراهين على ذلك 
فال : « والدليل على ذلك أن الشمس والقمر وسائر الكوا كب لابوجد 
طلوعها ولاغرو بها على جميع من في نواحى الأرض فى وقت واحد » بل 
برى طلوعها على المواضع المشرقية قبل غيبويتها عن الغربية ويتبين ذلك 
من الأحداث التى تعرض ف العاوفانه برى وقت الحدث الواحد ختلفاً 
فى واحى الأرض مثل كسوف القمر فانه إذا رصد فى بلدين متباعدين” 
بين المشرق والمغرب فوجد وقت كسوفه فى البلد الشرق منهما على ثلاث ٠‏ 


د 
ساءات من الليل مثلا -- أقول وسجد ذلك الوقت فى البلد النربى على أقل 
من ثلاث ساعات بقدر المسافة بين البلدين ... الخ » وقال السعودى 
المتوفى سنة +68 : « جعل الله عز وجل الفلك الأعلى وهو فلك الاستواء 
وما يشتمل عليه من طبائع التدويرء فأولماكرة الأرض يحيط بهافلك القمر 
ويحيط بفلكالقمر فلك عطارد ال 4 . وقال المسعودى فى مروج الذهب أن 
الشمس « إِذا غابت فى هذه الجزائر - أى جزائر الأقيانوس - كان 
طلوعها فى أقمى الصين وذلك نصف دائرة الأرض » . 

وقد تولى العلماء غير الجغرافيين تقر بر هذه اللقيقة بالأدلة الفلسفية م 
نعل ابن سينا فى جوابه على سؤال أبى حسين أحمد السهلى عن علة قيام 
الأرض فى الفضاء وثبات الأجسام عليها حيث قال : « . . . . ينبجى حينئذ 
مزؤزة ان تكو جميع الأجسام الثقال حيواناً كانت أو غير حيوان تميل 
بطبعها وتنجذب من جميع الموانب كلها الموسط العالم » وأم فى ختام الرسالة 
بأقوال الأقدمين ققال : « ذهبت طوائف من القدماء إلى آراء أخرى 
غير ما سبق . فن أصحاب فيثاغورث من قال إن الأرض متحركة دائمة على 
الاستدارة ومنهم من قال إنها هابطة إلى أسفل ومن غيرهم من ذهب إلى 
سكونها » . 

فشيوع الم باستدارة الأرض بفضل تداوله فى الكتب العربية هو 
الخطوة الأولى التى تسب ق كل خطوة فى طريق كولبس ومن صدق بدعوته 
من أبناء زمانه » ولولا هذه اللخطوة لكان أهل أور بة الثمالية أولى بكشف 

0 


5م 


أنهأ مقتبسة من المصادر العر ببة لأنبا حك لنا حكاية الحوت الكبير الذى 
نزل عليه المسافرون وظنوه جزيرة راسية فتحرك بهم وأوشك أن يغرتهم » 
وليس ف القصة وصف للقارة الجديدة بل وصفهأ كله خيال عن نعم الأبرار 
اموعود فى أرض الصالحين والقديسين . 

وقد توائرت أقاصيص المغرافيين العرب عن المغرر بن الذين طوحوا 
بأنفسهم فى بحر الظامات فهلك منهم من هلك وعاد منهم من عاد بأخبار نشبه 
الأساطير ولا تبدو علها مظنة الثقة والاعتئاد . ومن ذلك إشارة المسعودى 
فى مروج الذهب إلى أخبار « من غرر وخاطر بنفسه فى ركو به » ومن نه 
منهم ومن تلف وما شاهدوا منه وما رأوا » . 

ومنه وصف الإدريسى فى زهة المشتاق حيث يقول : « إنهم وصلوا 
حت جرع لسيولة علنا عش وا إلى بحر غليظ الموج كدر الروائح 
كثير القروش قليل الضوء فأيقنوا بالتلف » ثم فردوا قلاعهم فى اليد 
الأخرى وجروا فى البحرفى ناحية الجنوب اثنى عشر بوماً لخرجوا إلى جزبرة 
الغنم » وفيها من القنم مالا يأخذه عد ولا تحصيل وشى سارحة لا راعى لا 
ولا ناظر إلبها » قتصدوا از برة فنزلوا بها فوجدوا عين ماء جار ية وعليها 
شحرة تين نرى» فأخذوا من تلك الغنم فذبحوها فوجدوا سلمومها مرة لايقدر 
أحد على أ كلها 4 

إلى أن يقول : « فاعتقلوا فيها فى بيت ثلاثة أيام » ثم دخل علبهم فى 
اليوم الرابع رجل يتسكلم باللسان العربى فسألم عن حالم وفيا جاءوا وأبن 


جم 


لدم » فأخبروه بكل خبرمم » فوعدم خيراً وأعامهم أنه ترجمان الملك . . 
ع الملك ذلك نك وقال للقرجمان : خبر القوم أن أبى أمر قوماً من 
عبيده بركوب هذا البحر » و إنهم جروا ى عرضه شهراً إلى أن انقطع عنهم 
الضوء وانصرفوا فى غير حاحة ولا ذائدة نجدى ». 

وهذه وما جرى جراها أقاصيص ملفقة نحيط مبا الشكوك ولا سها قول 
الرواة أن المغرر ين وجدوا فى الجزبرة « رجالاً شقراً زعراً شعور رؤسهم سبطة 
وثم طوال القدود ولنسائهم جمال يجيب ». 

ولوروضل: أوكك التررون إلى ااتآرة المديدة:لرأوا تاك ما راه كولمسن 
وعادوا بخبر أصح من هذه الأوصاف » وليس فيها جميعاً مابزيدنا على الظن 
بأن رواداً من العرب حاواوا استطلاع بحر الظائات فل يصاوا منه إلى نهاية » 
وهوظن نستطيع أن نذهب إليه » بل تجزم به » بغير حاجة إلى تلك 
الأقاصيص . 

وأقوى من هذا التقدير دلالة على سبق العرب إلى ارتياد العالم الجديد 
أن كولبس عاد من أمريكا بذهب تخلوط بالنحاس على النحو الذى يخاط 
به أهل غانة الأفريقية وبالنسبة التى يلاحظونها فى هذا الخليط . وإن لغات 
اهنود الجر تششتمل على كلات أور ببة وأقدم منها الكلرات العر ببة التىتتخللها 
مع بعض التصحيف والتحريف . ولكن قرينة الذهب أقوى وأقرب إلى 
الاحّال . لأن تحقيق الزمن الذى نسر بت فيه الكليات المزعومة أمر عسير 
لراجم » إذكانت اربعلات قد توالت بعد كف أمربكا بن الشواطى. 


:2 
الأفريقية والشواطىء الأمريكية فى أيام رواج النخاسة واختلاط النخاسيين 
والعبيد بن يتكلمون المر ببة فى أفريقية الغر بية » وليس منالسهل إثبات 
توار يخ الأثفاظ فى لغا تكلغات المنود الجر لاتعتمد على الكتاية والتسجيل 
وأجدر بنا أن نقول5 قال البيروتى إن الأمر موسكول إلى الخبر من 
جانب الثقة . إن فض ل العرب القائم على الحقائق فى المعارف المغرافية نيهم 

عن كل فضل قاتم على الظنون . 

ولس للحغرافية ‏ بعد - من عماد تقوه عليه غيرالسياحة والاستقراء 
والأرصاد الفلكية » وفىكل أولئك فضل ابت لاعرب والمسلمين غير منسى 
لامكو 

فقدكانت السياحة فها بين القرن العاشر والقرن السادس عشر فنا 
إسلامياً من فنون أهل المغرب على المصوص وثم قدوة الأور بيين فى هذه 
الشئون . ومن سيا المسامين المشهور بن أب عبيد الله البكرى الذى ولد فى 
مرسية وألف كتابى معجم ما استعجم والمسالاك والمالك وتوفى فى أواخر 
القرن الحادى عشر للميلاد » ومنهم الشريف الإدرسى المتقدم ذكره ء 
وميم مد بن عبد الرحي المازتى الذى واد فى غرناطة وألف كبة الأذهان 
فى محائب البلدان وتوف فى القرن الثالى عشرء ومنهم ابن جبير الذى وإد 
فى بلنسية قبل مننتصف القرن الثاتى عشر وكتب رحلته المتداولة بين قراء 
العر بية » ومنهم ابن بطوطة صاحب تحفة النظار فى غرائب الأمصارأ كبر 
الرحالين فى القرن الرابم عشر على الاإطلاق . 


نات 


وهؤلاء غيرالرحالين الشرقيين من أمثال المسعودى واءن حوقل و ياقوت 
الجوى والبيرونى وعشرات آخرين ل يشتهروا هذه الشهرة ولم يتركوا بعدهم 
من المطولات مثل ماترك هؤلاء . 

وددل على أثر المسامين فى الملاحة تلك الكرات التى لا تزال محفوظة فى 
غات الأور بيين بم يشبه حروفها العربية » مثل 858 من طرح السفينة » 
وعناونددك؟ من الفلك » و له(اده من القلفطة » و 1د«أه. من أمير 
البحر» و !08ه6“ه من دار الصناعة » و (١1‏ ععتى المنامرة فى طلب 
المعاش م نكلة رزق . و«اه١ه‏ م نكلة حوالة و “.0ه م نكلة عوار . 
و 11ههذ» الالمانية من كئة وصل و د“داداه» من كلة فالب . وغير ذلاك 
كثير ولا سها فىكلام أهل الأندلس والبرتفال . 

وقد كشفت على شواطىء البحر الباطى وفى البلاد الأور بية الشمالية 
أحافير شتى ترجم إلى القرون الوسطى منها نقود إسلامية . وهى تدل على 
اتصال التجارة الشرقية بأطراف أور بة فى الثمال وعلىدخول تلك الأقطار 
فى نطاق الجغرافية الاسلامية بالمعاملة أو الميان . 

و إذا كان وصول العرب إلى القارة الأمر يكية قبل كولمبس غيرءقطوع 
ه على سبيل التحقيق فن الحقق أمهم وصلوا فى الحيط الأطلسى إلى أمد 
بعيد وانتهوا إلى جزائر الآزور وكدفوا سوا-له إلى أقصى الجنوب . 


أما المعارف الجغرافية من طر يق الارصاد الفلكية قي ماثر الم ب ة 
ن طريق ية ن ب قمهأ 


ىه 


أنهم قأسوا حبط الكرة الأرضية فى عهد المأمون ثم قاسوه على طريقة 
البيرونى بتقدير ارتفاع الجبال بالدقائق والدرجات . وانهم محوا خطوط 
الطول والعرض وحقتوا الاعتدال الشمسى وضبطوا التقاويم وأحكوا 
الازيج . قال جوستاف 'و بون فى كتابه عن حضارة العرب : إن التقوجم 
السنوى الذى أصلح فىعهد السلطان ملك شاه أصح من التقويى الغر بغورى 
الذى أنمه الأورييون بعد سائة سنة» لأن التقويم الف ريغورى يقع فيه 
خطأ ثلاثة أيام فى كل عشرة لاف سنة ولا يقع بحساب التقويم العربى 
غير خطأ بومين » وانهم عرفوا مقياس خط النهار قبل الأور بيين بألف سنة 
وأمهم كثفوا الأختلاف الثالث فى سير القمر الذى أغفله بطليموس» وانهم 
م الذين عينوا الأماكن على الخرائط واستدركوا كثيراً من الأخطاء التى 
وقم فيها الأغريق فى درجات العرض والطول ومنها أخطاء بطليموس 
الكبير» وكانت أخطاوْم لا تتجاوز الدقائق حيث تتجاوزها أخطاء 
الأغريق إلى الدرجات 
ولا حاحة إلى استقصاء طويل فى عل الفلك عامة لاقرار فضل العرب 

فيه على الآ م الأور بية . فان الأسماء العر بية باقية بلفظها فى الممحيات 
الفلكية اه فى أسماء الكوا كب والنحوم أو أسماء المدارات 
والمصطلحات ؛ ومن مئات هذه المفردات تكتنى بالقليل للدلالة على الكثير 
كالطرف 001 رق الجوزاء نوم6 والكك طبرة0) والأر نب 
9 والعرقوب داعاء: والسمت 121110110 وأدحى النعام 421:2 والبطين 


وه 


هزة804 وزباتتى العقرب أطه طق «عطدت والوزن 88625 والنسر 
الواهع والساهور 6 والسيف 5815 وصدر الرحاحة 8:07 
وسعلك السعود 5*5 ورحل لجار !نع 1!! والزورق عأاع"1ل22 وقرن 
النور 181111 والراعى 8::«1 والذنب طمسهآ . . . وأمثال هذه الأسماء 
الحفوظة بألفاظها كثير غير ما ترجموه بالمعاتى دون الألفاظ 


كي 


والعلاقة بين الفلك والعلوم الرياضية توجز لنا البيان عن -حظ الثقافة 
العربية من الرياضيات فى جملتها . وقد تغنى العناوين هنا عن التفصيلات 
النى تلتمس فى مطولات هذا الباب . فإن الجبر يعرف باسمه العربى فى 
جميم ااغات الأوربية لأن الأغريق وقفوا به عند القواعد الأولى التى 
اننا دوفانتس 1«8ن«هادره01 الاغريق السكندرى ف القرن الثالك 
للميلاد : وقد ملخص جوستاف لوبون تجديداتهم فى هذه العلوم ققال إنهم 
أدخاوا اللخط الما سإلىحساب المثاثات وحلوا المعادلات المكعية وقدتوسعوا 
فى مباحث الخروطات وأحلوا الجيوب محل الأوثار وانشأوا النظريات 
الأساسية لحل مثلثات الأضلاع » وروى عن بعض الثقات أن تجديدات 
العرب فى هذه المسائل وأمثالهاكانت ثورة علمية عمد ةالآثار 


وليس بالشرقبين غلو في القول إذا ارتفعوا ببعض الرياضيين الإسلاميين 
إلى الذروة العليا فى علوم الرياضة جمماء . فان الأستلا كارل ساخاو النى 
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كان استاذاً للغات السامية فى جامعة فيينا يقول عن البيرونى أنه أعظر العقول 
التى ظهرت فى العالم . 

والأستاذ لالاند الفلسكى الفرضى المشهور فى القرن الثامن عشر يقول 
عن البتانى أنه واحد من عشرين رياضيا ظهروا فى العالم القديم 
والعالم الحديث . 

ومن تمحميص القول فىنشأة العلوم الرياضية أن نلغى منه الغو الذى 
بتداوله بعض الأور ببين الحدثين ليؤثروا الأغر يق وحدم بالفضل فى ابتداع 
الهندسة وتطبيق الرياضة النظرية على الفلك وسائر الننون . ققد بلغت 
المصبية < الأور بية 6 بعضهم أن يعزوا إلى طاليس فضل الأنباء 
بالكسوف قبل وقوعه وينسوا الحقائق المسية التى تدل على سبق المصر بين 
والبابليين فى هذه الدراسات . ومن هؤلاء من يكتب عن تاريخ الفلسفة 
الأغريقية قدعها وحديئها - ون برندت :13000 - أو يكتب خاصة 
عن نار بخ هذه الفلسفة من طاليس إلى أفلاطون ويغفل عما كتبه أفلاطون 
نفسه فى نشأة الرياضيات . لأن أفلاطون قرر فى حوار فبدراس أن نوت 
الإله امصرى هو الذى اخترع الحساب والطندسة والفلك وكتابة الخر ب 5 
وكان ينعى على قومه أهم لا.يمنون بهذه العلوم عناية المصريين ىا جاء فى 
الفصل السابع من قوانبنه حيث قال : « ان الأحرار عليهم أن يتعاموا 
من هذه المسائل بمقدار ما ييذل للتعليم قععر لنده كتَومن الأطفال بيخ 
يتعامون الكتابة » وَأن أطفال المصر بعن بتدرحون من تع امع والطرح 


وه 
والقسمة إلى القرينات فى قياس الأطوال والسطوح والمكعبات . ثم ختم 
الكلام الذى ورد فى ذلك الحوار على لسان الأثينى أسقاً لذلك الجهل 
لحل المضحك اإذى أطيق على سائر بنى الإنسان فى هذه الدراسات . 

وقدكان أقايدس - الدى ينسب إلى صور - يتئق العل على نلاميذ 
أفلاطون فى أثينا و سم منهم أمشل هذا الكلام عن شغف الحكاء 
المصر بين بالدراسات الر ياضية وسعة امل الذى بدرسون فيه الريضيات 
على اللإجال . فلا جرم برحل بعد ذلك إلى الاوسكندرية وينبغ بعد ذلث 
فى هندسته نبوغاً لم يسجل لأحد بو الأ شين الذين اقتصروا على معارف 
بلادثم فى هذا الباب ولم برحلوا عنها إلى مصر أو بين النهرين . 

وطالبس نفسه قد حضر إلى مصر وقال هيرونيمس- ©0انطلدهه1] 
الرودمى « أنه م يتعلم قط إلا فى أيام رحلته إلى مصر واختلاطه هناك 
بالكهان © . 

وهيرودوت هو الذى روى لنا قصة أنباء طاليس بالكسوف قبل 
وقوعه » وهو الذى روى كذلك أن الاغريق أخذوا ال قياس الانتقال 
الشمسى والاعتدالين بالظلال من البابايين » وتوائرت الأقوال فى كتب 
التارريخ الرياضى أ المابليين قل رصدوا الكسوف و<سبوأ أه دورة نم 

ا 

بعد مائتين وثلاث وعشرين دورة قربة أى فى تمانى عشرة سنة وأحد 
عشر نوما وطبقوا ذلك الجساب من أزمنة مجهولة قبل كل رصد منسوب 
إلى الدغريق . 


5 
فليس مما يليق بعالم أن يتكر الحقيقة تعصباً لجنس من الأسجناس » لأأن 
العم الصحيح وحب المقيقة لا يفترقان . ومبما يكن من غلو الغالين فى 
تقويم حصة الأغربق من القراث الريامى فالحقيقة التى لا تقبل النزاع أنهم 
أخذوا من الشرق قبل أن يأخذ منهم الشرق » وأن أبناء هذا الشرق م 
الذين أعطوا الأور ببين وديعة تلك الحصة كبرت أو صغرت » وزادوا عليها 
مأزادوه بالتتقيح والابتكار. 
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الادب 


اكتب الأستاذ جب (طذ) فى مجموعة ترات الإسلام فصلا ممتعاً عن أثر 
العرب فى الآداب الأور بية استشهد فيه بكلمة للأستاذ ما كبيل 1ذ#تانهةة 
من محاضراته على الشعر قال فبها : « أن أور بة مدينة لبلاد العربية بنزعتها 
الجازية الجاسية ه»ههدمه8 م هى مدينة بعقيدتها لبلاد البودية» . . . 
د وأننا - يمنى الأور بيين -- مدينون لبطحاء العرب وسور ية ععظم القوى 
الحبوية الدافعة ‏ أو بجميع تلك القوى - التى جعلت القرون الوسطلى 
تخحالفة فى الروح واعحيال للعالم الذى كانت تحكه رومة » 

ولا يقر الأستاذ جب كل هذا التعريم والاطلاق ولكنه لا يبطله كل 
الابطال ولا يننى الأثر اذى تركه الأدب العربى فى شعر الأور بيين وثثرهم 
مذ القرن الثالث عشر إلى القرون الحديثة » وإ نكان يرجح أن هذا الأثر 
قد تسرب من طريق الايحاء والرواية اللسانية بين المسامين الذين كانوا 
يتكلمون العر بية و بعض اللغات الأور بية وبين شعراء فرئسا الجنو بيين ممن 
ل ثبت معرفتهم بالعر بية على التحقيق 

والذى نعتقده على أية حال أن العقل يأبى كل الأباء أن قيام الأدب 
العربى فى الاندلس يذهب من صفحة التار يخ الأو ربى بغير أثر مباشر على 
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الأذواق والأفكار والموضوعات والدواعى النفسية والأساليب اللغوية التى 
تستمد مها الآداب . 

ويريدنا اعتقاداً اذلك أن أور بهكانت تتلق 7 ثار الثقافة العربية من 
ثلاث جهات متلاحقة فى القرون الوسطى . أولاها جية التوافل التحارية 
التى كانت تغدو وتروح بين آسيا وأور بة الشرقية والثمالية من طرريق بحر 
المزر أو طريق القسطنطينية » ور بما كانت هذه فى الطريقٌ التى وصات 
منبا أطراف الأخبار الإسلامية إلى بلاد السكنداف . 

والجهة الثانية مهى جهة الأواطن التى احتلها الصليديون وعاشوا فيها زمنا 
طويلا بين سورية ومصر وسائر الأقطار الإسلامية . 

واللهة الثالثة عى جهة الأندلس وصقلية وغيرهما من البلاد التى قامت 
فبها دول المسامين وانتشر فيها المتكلمون بالاغة أأعر بية . 

وقد اقترنت بموضوعات الأدب العر بى أسماء طائفة من عباقرة الشعر فى 
أوربة بأسرها خلال القرنالرابع عشر وما بعده » وثبتت الصلةيدشهم و بين 
الثقافة العربية على وجه لا يقبل النشّكيك أولا يسمح بالإنكار . 

ونخص مهم بالذكر بوكاشيو ودانتى و بترارك الإيطاليين وشوسر 
الإتجليزى » وسرقانتيز الأسبانى » وإلهم ,رجع الأثر البارز فى تجديد 
الأداب القدعة بتلك البلاد . 

ففى سنة ١٠49‏ كتب بوكاشيو 5أهههه6ه0ا حكياته التى سماها 
« الصباحات العشّرة © وحذا فنها حذو « الليالى العر بية » أو ألف ليلة 


ٍ 


وليلة التى كانت يومئذ فى دور النشر والإضافة بين مصر والشام » وقد 
ضمنها مائة حكاية من طراز حكابات ألف ليلة وأسندها إلى 2 3 
السيدات وثلاثة من الرجال اعتزلوا المدينة فى بعض الضواحى فراراً من 
الطاعون وفرضوا على كل منهم حكاية بتقصها على أصحابهفى كل صباح تزجية 
افراغ . وقد ملأت هذه الحكايات أقطار أور بة واقتبس منها شكسبير 
موضوع مسرحيته ( الاعرام 4 العذ حاينة نهطا الوعد ؟ز أله 
3 اقتبس منها لسنغ الأمانى مسرحيته 0 اثان الحكي » . 

وكان « شوسر » إمام الشعر الحديث فى الفة الاتجليزية أ كير 
المتتسين منه فى زمانه . لأنه لقيه حين زار إإطاليا - بعد ذلك قصصه 
للشهورة باس « قصص كانتر يرى » وأدارها على حور يشبه احور اذى 
اختاره ؛وكاشيو لقصص الديكاميرون ؛ ومنها قصة السيد التى انتبس فيها 
إحدى قصص ألف ليلة وليلة واستهلها بالسكلام على بلاط خان من خانات 
الث رأو الغول . وم بزل الشعراء الفر ييون ينسجون على هذا المنوال فى 
أن القصص الى عهد لوتجفلو 1106م7ومم,: صاحب الدبوان الذنى 
سعاه « قصص خان عنعطف الطريق » . 

وربما كانت صلة « دائتى © بالثقافة العربية أوضح من صلة ,وكاشيو 
وشوسر. لأنه أقام فى صقلية على عهد الملك فردر يك الثانى الذىكان 
يدمن دراسة الثقافة الإسلامية فى مصادرها العر بية . 

ودار بينه وبين هذا الك مساجلات فى مذهب أرسط وكان بعضها 


5 
مستمداً من الأصل العربى ولا “زال نسخته المخطوطة محفوظة فى مكتبة 
السير توماس ودلى با كسفورد . وقد لاحظ غير واحد من المستشرةين 
أن الشبه قريب عدا بين أوصاف الجنة فى كلام محى الدبن بن عربى 
وأوصاف داتتى لها فى القصة الالهية » وقد كان دانتى يعرف شياً غير قليل 
من سيرة النبى عليه السلام ماطلم على الأرجح من هذا الباب على قصة 
المعراج ووصف الإسراء ومراتب السهاء ‏ ولمله اطلم على رسالة القفران 
لأبى العلاء واقتبس من هذه المراج كلها رحلته إلى العالم الآخركا وصفها 
فى القصة الإلهية » وأ كبر القائلين بالاقتباس على هذا النحوهو عالم من أمة 
الأسبان اتقطم للدراسات المريية : وهو الأستاذ آسين بالسيوس 

23186105 انلق 

وعاش بترارك فعص الثقافة العربية بإيطاليا وفرنسا وحضر الملم بجامعتى 
مونبليه وبار,س وكلتاهما قامتا على تلاميذ العرب ف الجامعات الأندلسية 
أما «سرفانتس » فقد عاش فى الجزائر بضع سنوات وأاف كتابه « دون 
00 » بأسلوب لا يشك من 1 ف اطلاع كاتبه على العيارات 
العربية والأمثال التى لا تزال شائعة بين العرب حتى هذه الأيام . وقد جزم 
برسكوت انهه :5 صاحب الاطلاع الواسع على ناريخ الأسبان بأن 
فكاهة « فون ككوت كلها أندلسية فى اللناب 

ا 


إلا أن الأثر الذى يفوق هذه المقتبسات الفردية جيعاً هو الأثر الشامل 


ىم 
الذى يعزى اليه أكبر الفضل فى إحياء اللغات الأور بية الحديثة وترقيتها 
إلى مقام الأدب والعلم بعد أن كانت محجفوة مزدراة فى حساب العلماء 
والأدباء » و بعد أن كان كل أدب وكل عل لا يكتب بغسير اللاتينية 
أو الإغريقية » ولا بكاد يكتب فبها أحد غير رجال الدين ومن فى حكم 
رجال الدين » ومم يقصرون الفهم على أنفسهم ولايش ركون فيه جهرة الشعب» 
ولاسما طيقة السواد 
فقدكان شيوع التعليم بالعر ببة سبياً لاهمال اللاتينية والإغريقية وخطوة 
لابد منها لاوحياء اللغات الشعبية ونداول الشعر والبلاغة والعلم من طريق 
غير طريق القسوس والرهبان المنقطمين للمباحث الدينية. ويروى لنا 
دوزى فى كتابه عن « الاسلام الأندلسى » رسالة ذلك الكاتب الأسباتى 
- الفارو - الذىكان يأسى أشد الأمى لإهمال لغة اللاتين والإغريق 
والإقبال على لغة المسامين . فيقول : « إن أرباب الفطنة والتذوق سحرم 
رنين الأدب العربى فاحتقروا اللاتينية وجعاوا يكتبون باغة قأهريهم دون 
غيرها » وساء ذلك تعاضرا ككآن على بيب من النحوة الوطنية أوفى من 
نصيب معاصريه فأسف ذلك مر الأسف وكتب يقول : إن اخواى 
المسيحيين يمحبون بشعر العرب وأقاصيصهم ويدرسون التصانيف الى 
كتبها الفلاسفة والفقهاء المسامون » ولا يفون ذلك لادحاضها والرد عليها بل 
لافتياس الأساوب العر بى الفصيح . قأنن اليوممن غير رجال الدين من يقرأ 
التفاسير الدينية للتوراه والإنجيل ؟ وأبن اليوم من قرأ الإناجيل وص ف الرسل 
(ه) 


ك1 

والأنبياء ا واأسفاه : إن الحيل النائىء من المسيحيين الأذكياء لايحسنون 
أدب أو لغة غير الأدب العربى والاغة العربية » وإنهم ليلتهمون كتب 
العرب ويجمعون منها اللكتبات الكبيرة بأغلى الأثمان » و يترنمون فىكل 
مكان بالثناء على الذخائر العر ببة فى حين يسمعون بالكتب السيحية 
فيأنقون من الإصغاء اليها حتجين بأنها ثىء لايستحق منهم مئنة الالتفات. 
فيا للأمى . إن المسيحيين قد نسوا لغتهم فلن تجد فهم اليوم واحداً فى 
كل ألف يكتي بها خطاباً إلى صديق . أما لغة العرب فا أ كثر الذين 
يحسنون التعبير بها على أحسن أسلوب ! وقد ينظمون بها شعراً يفوق شعر 

العرب أتفسهم فى الأناقة وصعة الأداء . . . © 
وقد قال داتتى إن الشعر الإيطالى ولد فى صقايه » وشاع نم الشعر 
باللغة العامية فى إفلم بروقلس 00 حرث تلتق الأمم اللانيلية 
فى الجنوب » فانتشر من ذلك الإقليم أوائك الشعراء الحوالون الذين عرفوا 
الترو بادور 80407ط2203 واشتق الأور بيون أجعهم هذا من كلة 
تروثر عوطمم وقيل فى رأى عض المستشرقن إنها مالخوذة من كلة 
, طرب ( أو طروب ؛ و إن اسم #صيدثم 1 « نزو » مأخوذ من 
كلة « تنازع » العربية . . . لأنهمكانوا يلقون الشعر سجالا يتنازعون فيه 
المفاخر والدعاوى م يفعل القوالون حتى اليوم بين أبناء البادية الحدثين » 
ولوحظ بين أوزائهم وأوزان الزجل الأندلسى تشابه جد دريب ؛ وقد 
ظهر الزجل قبل ظهورم وتغنى به المطر بون وتداوله النشدون فى البيوت 


بج 
والأسوا ا ؛ ووجدت فى أشعار الأور ببين بثال الأندلس كات عر ببة» 
وإشارات إلى عادات لم توجد بين قوم غير المسامين » وشى تخميس الغنائم 
واختصاص الأمير بالجس منها . 
+ + 3 

و تنقطع الصلة بين الأدب العر بى أو الأدب الإسلاتى على 
الجلة - وبين الآداب الأو بية الحديثة من القرن السابع عشر إلى اليوم . 
ويكنى لإجمال الأثر الذى أبقاه الأدب الإسلاتى فى آداب الأوربيين أننا 
لانجد أديباً واحداً من وا بغ الأدياء عندم خلا شعره أو نثره من بطل 
إسلااى أو ادرة إسلامية » ومنهم شكسبير وأديسون و بيرون وسوذى 
وكواردج وشلى بين أدباء الإنتجليز» ومعبم جيقى وهردر وأسنغ وهيق بين 
أدباء الألان » ومنهم فولتير ومننسكيو وهيجو بين أدباء الفرنسيين » ومنهم 
لافونتين الفرنسى وقد صرح باقتدائه فى أساطيره بكتاب كلياة ودمنة 
الذى عرفه الأوربيون من طريق المسامين . 

ولقد تأثرت القصة الأوربية فى نشأتها بما كان عند ااعرب من فنون 
القصصف القرون الوسطى : وه المقامات وأ بار الفروسية ومغامر ات الفرسان 
سبيل الجد والغرام » وترى طائفة قٍ اللقاد الأور بين أنفسهم 


و 3 


ن رحلات جايفر التى ألفها سويفت ورحلة رو بنسون كروزد التى النها 
ديفوى مدبنة لألف ليلة وليلة » ورسالة حي بن يقظان التى ألنها الفيلسوف 


ابن طفيل . وقد كان لألف ليلذ وليلة بعد ترجمتها إلى اللغات الأور بية أول 


م 
القرن الثانى عشر أثر يربى على كل !ثارها السماعية قبل الترجمة المطبوعة » 
. . واقترن ذلك بنقل التصائيف الأنخرى التى من قبيلها فأصبح الانجاه 
إلى الشرق حركة مألوفة فى عالم الأد بم كانت مألوفة فى الم السياسة 
والاستهار . 

على أن المدرسة المجازية الجاسية فى أور بة القرون الوسطى إنما مى وليدة 
المياة الخاسية الحازبة التى سرت إلى الغر ب كله من فاتحجى العرب والمسامين 
بالقدوة العملية التى لا فكاك منها . و يعتقد « أبانيز » الكاتب الإسياتى 
الشبور - كا يرى القارى' فى موضع آخر من هذا الكتاب - أن أور بة 
لم تكن تعرف الفروسية ولا تدين بآدابها المرعية ولا نخوتها الماسية قبل 
وفود العرب إلى الأندلس وانتشار فرسانهم وأبطالهم فى أقطار الجنوب » 
وهو اعتقاد يعززه كثير من الأسانيد » ولمل أقوى الأسانيد التى تعززه ذلك 
الفوذج المسكرى الجديد الذى لم يكن معهوداً فى أ بطال الوقائع الرومانية 
أو الإغريقية » وذلك الغرام اللتبب اأنى لم يسبق له نظير فى غزل الغر بيين 
من أهل الجنوب أو الثهال » وذلك التقديس لللعشوة على تمط العذريين 
أو على القْط الذى أجاز لمتصوفة المسامين أن عزجوا بين نغمة العبادة وتغمة 
التشبيب » وم يكن تشبيب العاشق بالحبييب برتفع فى آداب الغرب إلى 
هذا القام . 

وقد بلغت المفردات العر بية التى أضافها الاسبان وأهل البرتغال إلى 
لفنهم ماعلا معجماً غير صغير» ولكن العبرة مع ذلك بدخول تلك 


ب 
الفردات فى الحياة الاحتّاعية والمقاصد النفسية لا بمحرد دخوطانى صفحات 
المعججات » فانهالم تتمثل على الألسنة إلا بعد أن تمثلت فى أحوال المميشة 
ونوازع الإحساس والتفكير» ومن هنا يعزى إلبها من فمل الإيحاء والنوجيه 
أضعاف ما يعزى الما من فمل النقل والتلقين . 


الفنون الجميلة 


فنان جميلان لم يكن لها نصيب كير فى الحضارة العر بية » وهما التثيل 
والتصوير بنوعيه : وتوعاه هما ال والنحت » أى صنع القاثيل 

وشأن العرب فى ذلك كشأن كثير من الم الشرقية أو الغربية» فإن 
القثيل والتصوير لم يكونا فى التاريخ القديم من الفنون الشائعة بين شعوب 
الحضارة ؛ ولا بن شعوب البداوة من باب أولى . 

وقذا نش المثين يك نكأ فى بلاد الاغريق. مق بعش الفعائن الدينية 
التى كانت تقام فى موس إله اتخخر والصبوة د:واسس 8ه تولده:8 

وكان فى أول عهده مقصوراً على الرقص والغناء ٠‏ ثم أضيف إليه بمثل 
واحد يشغل الوقت بين الرقصات والأغانى يبعض الألاعيب والترائيل » 
م أضيف إلى الممثل الواحد زميل فزميلان » وتمددت الأدوار فى العرض 
الواحد تبعاً لهذه الزيادة وهذا التنويع » حتى نشأت الرواية السرحية على 
وضعها امعروف عند قدماء الإغريق . 

فالشعوب التى خلت عباداتها الدينية الأولى من أمثال هذه الشعائر لم 
تخلق فنها فرصة لتطور فن اليل على هذا المنوال » ور بما كان فى الجتمع 
العربى سبب آلخر من الأسباب التى حالت دون تطور القثيل من أصل 


ف 


احّاعى غير أصول العبادات . فان المْثِيل بعض الفنون التى ترتبط بالحياة 
الاجتماعية أوثق ارتباط ؛ ولا يعقل الْقثيل فى ييثة لم تتعدد فبها أدوار الحياة 
الاجئاعية على حسب اختلاف الأعمال والصناءات والشارب والطبقات ) 
فانما يقوم اليل من الناحية الاجتاعية على التجاوب بين الأفراذ والأسر 
كا نعددت العلاقات وتنوعت الطامع والرإعات » وم يكن ف مجتمع 
الإذارة غال كي هذا" العحاوكف: الكير بين أبنزة وأسيرة وين إنبنان 
وإنسان » وما كان من ذا قائماً فى حياتهم البدوبة أوحياتهم الحضرية 
فد وحد الكفاءة للتعبير عنه فى القعبائد والأغانى وألعاب الفروسية وضروب 


الم حلا ت والمفاخرات الى نتف قَ م من حين أ حين . 


أما التصوبر ققد قيلت فى تعليل قصه عند العرب أقوال شتى لا أستند 
إلى رأى جدير بالإقناع ٠‏ ومنها أن قلة التصوير من قلة الإإحساس أوقلة 
الطباع الحسوسات فى النفس نتلك القوة التى فيض عنها فتاتمس طا مخرجا 
بلمثيل والتحسم 

ول قيل ا إن التصوير : لع مداه من التوسع والارنقاء 5 فى الحضارة 
العر بية لأسباب دشة قال 00 للعر يحة السامية 5 ن محرم الصور 
والأنصب إنا هو ننيجة لضيق الحظيرة ونضوب الحس وليس هو بالسبب 
الأصيل لأعراض 1 الصور ونحت إل ثيل 


ولوا : ولولا انقطاع التعطف الحى بين الع رلى و بين الحيوان لماأصدف 


يف 
عن تشبيه الأحياء وتصو برها فى الأبنية والأورا كا صنع أبناء الأم الأخرى 
فى الشرق القديم . : 

ولكن الصحيح الذى ينساه أسحاب هذه الأقاويل أن الشعوب 
الأخرى لا تعرف تعاطفاً حياً بين الإنسان وافلائق الحية التى تلازمه 
أولق ولأ ثم من التماطف الذى كان بين العربى والجواد أو الناقة 
أوكلب الصيد أو ظباء الفلاة ومهاها وطيورها وسائر حيواناتها . وقلما نم 
شاعر عربى فى عيد البداوة قصيدة من الشعر إلا استهلها بوصف محبوب 
أو وصف جمل أو ناقة أو وصف جواد كريم » ول يشبه الشعراء فى أمة من 
الأم القديعة جمال الأحباب والحسان بجمال الها والظباء 5 فعل شعراء 
رن الأسبئون ومن أقتدى بهم من الشعراء اللاحقين » وهذا ولا شك 
إحساس نافذ قد وحد سبيله إلى التعبير بفن من الفنون امبسورة لا بناء 
الصحراء . إذ ليس التصوير وحده وسيلة للتعبير عن اللإحساس ؛ ولا سيا 
التبير فى بيئة بدوية تمتنع فيها أدوات التصوير . 

وجدير بالذك فى معرض الكلام على تحريم الصور أن هذا التحرجم 
قد دان به أناس كثيرون فى !سيا الصغرى واشتهرت به طائفة كبيرة من 
طوائف الكنيسة الرومانية الشرقيةعرفت باس محطمى الأصنام أو الأيقونات 
+38 ]ء ميرون! وكانت دعوتها في الفرن السابع متدمة لانفصال الكنسة 
الشرقية عن الكنيسة الغر بية . وم تخل الكنيسة الغر بية بعد هذا الاننصال 


من أتباع أشداء يدبنون بمذهب أولئك الحرمين . ولولا احتضان المعايد 


ادف 


لفن النحت والتصوير لكان من المشّكوك فيه أن تف المطالب الاجتاعية 
وحدها فى أقطار أورية بحاجة هذين الفنين وحاجة المشتغلين بهما من 
توابغ المصوربن واأثالين . 

ويجوز أن يقال فى هذا الصدد إن الفرق بين العرب والآورييين فى 
تطور النحت والتصوير إا هو فرق بين #طيط المسجد وتخطيط الكنيسة 
كا توحيه العقيدتان . 0 

فم يكن فى الإسلام محل للوسطاء بين الله والإنسان . وليس فيه من 
ثم بحل لأسرار الكهانة وحار بدن بيبا ولا لتتجسيم الإله والقدسين » ولس 
ار من العبادة الإسلامية مم هذا الاعتقاد أن تحتضن الفنون التى 
تزخرف المعابد بالصور والقاثيل » وليس أفمل فى تشجيم الفنون من رعاية 
المعبد وغيرة العقيدة » وها قد فعلا فى ترقية فن البئاء بين المسامين ما فعلته 
الرغبة فى تمجيد القديسين من ترقية النحت والتصوبر بين الأور ببين 

فالسجد لا يحتضن الصور والكاثيل فل .يتسع لها المجال فى الحضارة 
الاسلامية م انسم ها فى الأتطار الأور بية . 

ولكنه لانم البناء الجيل والقباب الفاخرة فكان هو أساساً لفن 
العمارة العر بية الذى ضارع أجمل فنون البناء فى القدم والحديث 

وقد كانت للسليقة العر بية - أو الشرقية - سمة خاصة فيه تتدل على 
طابع مستقل عن الأساليب التى اقتبس منها العرب فنون البناء . 

فن الحطأ أن يقال مثلا أن الأسلوب البزنطى هو أساس المدرسة التى 


* 


انفذت البدء فى الشرق على هدا الطراز » لأن الطراز البيزنطى نفسه فحة 
من نفدت 'شرق الى خ'فت ينه وبين أساليب القارة الأور بية من 
قوطية أورومانية . ولولا هذه النفحة من روح الشرق لما حدث هذا 
الاختلاف بين بدء بيزلطة وبناء الجرمان او الطليان 

وما لا شك فيه أن العرب قد اعتمدوا على فنون البناء فى الأمم التى 
سبقتهم إلى هذه الفنون ومنهم الفرس واروه والمصربون» وأنهم قد 
استعانوا بالبنائين من القبط والأرمن فى كثير من المارات » ولكن الذى 
لاشك في هكذلك أن اليد الصائعة ل تكن ف المقيقة إلا الأداة المعبرة عن 
الروجالعر بية لتلا لتبس بغيرها . نذا اذى يتملى منظراً منمناظر القصور 
العربية و يمل بينه وبين رشقة السخلة الميفاء وشفة الفرس الضامر وهودج 
'خرم المكنون ونناوب 'خياة بين الفضاء والظلال ؟ ومن ذا الذى ينظر إلى 
تلاك الأقواس والنوافذ ولا يعقد الصلة بدنها وبين الحافر نارة واعلف 'نارة 
أخرى ؛ بل من ذا الذى يسمه المقابلة بين المصاريع والقوافى فى الشعر العربى 
ولا يلمح المصدر الذهنى الذى أوحى بها مأثلافى الأنساق والمقابلات أوفى 
المربعات التقابلة م ظهرت فى أول بناء مقدس حج إليه العرب وهو 
اليبت المراء ؟ 

الروح العربى قد أن مثاله على طراز البناء النسوب إليه بغير مراء ؛ 
فلا برى الناظر بنية عر بية ثم يخطر له أنها من وحى أور بة أو وى الصين 
أو وحى فارس على نشابه الطرز والأفالر فى بعض الصفات 


ا 

ونحسب أن هذا الطايع الصراح هو الذى منع اقتباس الطراز العربى 
بتفصيلاته فى الأقطار الأور بة التى انصلت بالحضارة الإسلامية » لأنه إما 
5 
المنا والعقيدة والمراسم | 

3 هذا اقتس 0 507 اقتباسه من طراز البتاء ا 
متفرقاً فى القصور والقلاع والأما كن التى لا شأن لها بالنقائد و وامراسم الدينية 

فشاع فى انجلترة على عهد الملكة اليصابات وما بعده بعض قرلا" ٠‏ 
التى أطلقوا عليها اسم التقوش العر بية 6ليوهطمه و بنوا قلاعهم بمد 
الحروب الصلبية على طراز يقارب الطراز العربى فى مضاعفة الجدران و إقامة 
لببوج نا ينها وتخطيط الحصون المركة وإفامة الأنواب المنحرفة ذات 
الزوايا القائمة التى تحول دون استخدام الباب عند الوصول إليه لتصويب 
القذائف إلى الأفنية الداخلية » وقد أخذوا من الكنائس الشرقية التى 
تثرت بالطراز العربى أناطٌ من الزوايا والبروج الستديرة ل يكن 'بناة 
الكنانس عهد بها فى الغرب قبل الحروب الصليبية . 

ولا أدل على مدى السلطان الفنى الذى كان لمصنوعات العرب بين 
الأور بيينمن نحا كائهم ا بغير تصرف يها دون أن يفهموا معناها » ومنها 
ماكان حروقاً مكتو بة ينقلها الصباغ ونم لا يحسنون قراءتها » لهم حرصوا 
على محاكاة الزخارف والمزركثات العر بية ما رأوها على الْأقَشة والمعادن 
والأخَشاب المرصمة أو المنقوشة » وقد ذكر الأستاذ توماس أرنولد فى كتاب 


فى 
تراث الإسلاء ‏ نهم عثروا فى إبرلندة على صليب من مصنوعات القرن 
التاسم ع لى الأرجيم زة+ نقشت البسملة على زجاجة فى وسطه بالحروف الكوفية ؛ 
واشتملت كنيسة بمدينة فلورنسة فى منظر تتويي السيدة العذراء على أنسجة 
بين أيدى اللامكة منقوشة بالحروف العر بية » ودخات الأشكال السشرقية 
على هذا النحو فى ظهارات الصور وبين الناظر المرسومة على الجدران 
فكان لأ نصيب م ن نرجية فن الرسم * عند نبضته فى القرون الوسطى . 

على أن العرب 1 يتحافوا الصور بنة فى عصور الجاهلية أو عصور الدولة 
الإسلامية ؛ لأن أثمارهم حافلة بأوصاف الدى والعرانس والتصاوير فى 
اللابس والميانى والأنية وحلل الزينة وقصور الملوك والأعراء : وقد أشار 
النبغة إلى دم الرخام حين قال : 

00 تور ترفوعة ليك اجر كاذ وكيد 
حعى البحانة المرحوم أحمد تيمور باشا فى كتابه القهم عن التصوير 

008 ت الأبيات التى ندل على اتنشار الرسم والنحت ومصنوعات 
هذين الفنين فى المباتى والمصوغات والمنسوجات التى يصنعها المسامون » وأنى 
على أسماء كثيرين من مصورتى العرب الذين فرغو لنقش الرسوم أو نحت 
القاثيل من المعادن والأححار . 

وليس بنا تى هذا الفصل أن تتوسع فى الشواهد والأمثلة التى تدل على 
وجود الصور والصورين فى الحضارة العر بية » فإنا يعنينا هنا أن العرب لم 
ينفردوا بالتخلل فى فنى التصوبر والنحت بين أم العصور القدعة وأنهم لم 


يفا 
يقصروا فبما لنتقص ف الحاسة الفنية أو الدواطف الحيوية » وقد كان ذوقهم 
الفنى زمناً من الأزمان قدوة للاوربيين فى مجال الفن الذى يم 
القصور والبيوت والمصائع والأسواق » ولا ينحصر فى دوائر الفن 


5 م رأمر دو له . 


ىلا 


الموسيق 


أما فى الموسيق فالاختلاف ظاهر بين الموسيق العر ببة وموسيق العصر 
الحديث فى أورية ؛ من القرن الثامن عشر إلى الآن . 

ولكن هذا الاختلاف لا يرجم إلى فارق أصيل بين الفطرة العر بية 
والفطرة الأور بية » كا خطر لبعض الحدثين ااغر ببين فى معرص المفاضلة 
بين اأعناصر والأحناس . 

لأن الموسيق الأوربية القدجمة كانت على مثل هذا الفارق يننها وبين 
الموسيق الأوربية فى أطوارها الأخيرة . فكانت موسيق اليونان 
واارومان قأئئة على الأغانى المسية أو على الأنخام التى تصاحب الرقص 
وااغناء ويتغلب فبها تصد الطرب على قصد التعبير » وكانت الألطان 
الأوربية إلى ما قبل القرن الثامن عشر أكان - وام 5 نكن ألحان 
تلسيق وتنويع على الأساوب الذى سماه الحدثون « بالهرمونية » أو فن 
تناسق الألحان الختلفة . 

والأوربى الحديث مع هذا لابطرب لموسيق «الحرمونية » فطرة وارتجالاً 
غير تعلم أو تدريب . فإذا تعددت الأنغام وتفاوتت الطبقات وانسم نطاق 
التباعد بين القوافى المرددة فالسامم الأور بى يضل طريقه إليها ويشعر بالجهد 


ةا 


والإعياه فى محاولة التوفيق يينها ور بط فواصاها وانتظار اللازمة التى تسرى 
ببن فصولا . ولا بد ل من إحاطة واسعة بمواضع الإيقاع وطبقات الأأنقام » 
حتى يسيغ تلك الموسيق المركية و يغتبط بسماعها اغتباط المرء بفنون الذوق 
والجال . وقد يكون على أوفى : تصيب من الفره والرم لقنم م 
إلى توقيم جديد فينفر منه حتى بسيغه ويستعذيه بمد التأمل والأناة . 
وى ذلك بقوا ل الأستاذ دوجلاس مور 310026 19هده9 أستاذ الموسيق 
بجاممة كولمبيا فى كتابه « من الأنشودة إلى الموسيق العصرية » : 

« إن السامم الذى تدرب على سماع الفاذج السهلة خليق أن يشعر 
بالاتقباض إذا أحس أنه يضل طريقه عاجلا وهو يصغى إلى السيمفونية . 
فليطمئن إذن ولا يأس على ذلك . لأن م يتفق له من هذا القبيل يتفق 
لغيره على نحو من الأنحاء بالقاً ما بلغ نصيبه من التدرب والاختبار . إذ 
أن قدرتنا على الاثنباه المركر أضيق من أن تنسم كثيراً لتعليق الإصفاء مع 
صحة السماع » وأهل الصناعة أنفسهم يرتاحون للمألوف من الموسيق فوق 
ارتياحهم إلى الجديد منها » لأن مجهودم فى الإصفاء إلى المألوف قليل 
بالقياس إلى الجديد . ولكن المرانة والدأب على الاثنياه مع الصبر والتغهم 
تهدان الطريق إلى الألفة و يعحلان بتمهيده ؛ فمزداد القدرة على استيعاب 
معانى الموسيق الجليلة وآيامها الرفيعة أوفر مز يد 

فالذى سر على الموسيق الأور بية 1 ليث / من 37 والتركيب 
قد باعد يينها وبين موسيق اليونان والرومان كا باعد ينها وبين موسيق 


7 
لعرب والشعوب الشرقية على التعمي » ولم يكن طارنً على الفطرة الأور بية 
أو الفطرة الإنسانية و إنًا كان طارمًاً من طوارئ' المعارف والخترعات بعد 
التوسم فى علم الصوت وتركيب الآلات وتلقيح الموسيق الحسية بموسيق 
العبادات ثم بموسيق السحات الروحية والتاملات الفلسفية . 

ققد تباعد الاختلاف بين الموسيق القد بمة والموسيق الحديشة فى اليوم 
الذى انسعت فيه للاشّال على العواطف الا ينية والمماوات الإهية » وأصبح 
السامع يصغى إليها فى محاربب العبادة وهو متبيأ الخشوع والإنابة 
إلى عظمة الله والغوص فى سسرائرالاً كوان . فلما انسعت الموسيق هذه 
التعبيرات العليا لم يكن لا أن تضيق بتعبيرات الحسكة العميقة والبداهة 
الصونية والنفحات العبقرية التى شاع سلطائها فى أوربة بعد وهن 
السلطان الدينى فمها من جراء 'ورات العرد والتحديد » ولس بعجيب من 
أجل هذا أن تكون بلاد الموسيق الكنسية هى بلاد الموسيق الهرمونية 
أو بلاد الموسيقيين الذين أبدعوا فى الأوبرا والسيمفوتى وسائر فنون 
التركيب » وى على الأغلب بلاد أسبانيا و إبطاليا والعْسا وألمانيا “م روسيا 
الى شاعت فى كنائسها فرق الترنيل والتقسي » وقد يافت النظرفى هذا 
الصدد أن الأقالم التى انتضى فيها سلطان اموسيق الكنسية ءرة واحدة 
- وهى الي ألمانيا اللوئرية - كان نصيمها من كبار الموسيقيين دون 
تصدب لالم التى اتصل فيها القديم بالحديث . 


عد عرد عند 


امم 


إلا أن الصلة لم ننقطع بين العرب وبين تطور الموسيق الأوربية فى 
هذا الطريق . 

لأن الأندلس مى البلاد التى تلقت فن الأنفام على العرب وامتزجت 
فيها الوسيق المسية بموسيق العبادة عدة أجيال بعد زوال الدولة العر بية » 
فكان للاسبان رقص دينى ترعاه الكنيسة وتنعقد فيه الصلة بين موسيق 
الأقدمين وموسيق الحدثين . 

ومن الحقائق المقررة أن أبناء أور بة الغر بيةكانوا يتعامون أفانين الأأنقام 
على أساتذة من العرب الأندلسيين. وأنهم بقلوا أسماء بض الألات بألفافلها 
العر بية فبقيت فى اللغات الأور بية حتى اليوه بعد تصحيف يسير . فكلمة 
لوت كنآ من العود » وكلة تكر «وكله2 مناانقارة وكلة 018 أو الفح 
الموسيق من أقليد وكلة 00ط20 من الرياب » وأزياء الفنابين التى توارثتها 
أوربة بعد تبدل أسباءها قد بقيت مشاببة لأزياء الغنين حين كانوا فى 
المغرب يتجماون 5 يتحدل القيان فيرسون الدعر ويطاون الخدود ويكحاون 
الحفون . 

على أن بعض الأور ببين الخبراء بتري الموسيق المربية -- كالأستاذ 
فارعر 8265" يرون أن العرب قد سبقوا الأور ببين إلى نوع من الهرمونية 
لسمونه ( التركيب » و نعنون به وقيع النغمة الواحدة من عدة طبقات فى 
وقت واحد » وهو غير الهرمونية كا تفهم اليوم ولكنه خطوة إلبها من 
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ام 


ولا خلاف بين المؤرخين فى تداول العلماء الأور بيين لبحوث العرب 
فى الموسيق النظربة » فإنهم على قلة ما ترجموه من تلاك البحوث قد كان 
منهم مئات يطلبون العلوم بمدارس قرطبة وغيرها ومنها الوسيق النظرية » 
وقد كانت الخبرة بالغة العر بية شرطاً من شروط الرجل المثقف بين 
الأسبان امسيحيين . فكان طلابهم فى جامعة 1 كدفورد الإنجليزية 
يسخرون من المالم المشبور « روجر باكون » كلا أخطأ فى الترجمة 
اللاتينية عن العر بية ؛ لأمهمكانوا يطلعون فيا على النص الصحيح . 
وقد خيل إلى بعض النقاد الأور ببين فى الزمن الحديث أن أصوات 
العرب ل تكن تحتمل التفنخي والارتفاع قياساً على ما يسمعونه فى الأسواق 
من الصيحات البدوية النى تغلب علها الحدة و « النحاقة » . . وهو تخيل 
كان ليق مهم أن يعلموا مكانه من الحطأ إذا أحضروا فى أذهانهم «الحداء» 
فى الصحراء وهو غناء العرب القديم » وفيه ما فيه من مجال للاصوات التى 
0 الفضاء وترتفع إلى جميع الطبقات . 
+ جد جد 
وليس بين الوسيق العر بية والموسيق الأوربية فرق أصيل فى الس 
الممتمد عند العرب والأور بيين . إلا أن الوسيق الع ربى التشبث بالمألوفات 
يعيز بما يسميه ر بع المقام ويحسبه فرقاً جوهرياً بين أنغام الشرقيين وأنغام 
الأوربيين . ولكن ملاحظة هذا « الربع » ليست شرطا للسمع 
فى الآذان العر ببة » وإنكاره ليس شرطاً السمع فى الآذان الأور ببة . 


عم 


وقد صنمالموسيق الحديث هانس بارت طاءهة!1 5هد]؟ بيانا أوحظ فيه ربع 
القام » وألف إيشان وشتجرادسكيى #ركادفهمهههطهةا» هنآ كتابا 

فى الربع والموسيق الطرمونية » ووضع 1 أواز هاا وطهط وزداله أويرا 
وتوقيعات أخرى على قاعدة الربع الملحوظ فى الأغاتى ألعر بية ؛ وصنع 
حوليان كارياو الوم «نونآن3 قيثارا على هذه القاعدة ولحن مبا 
حون إبليى ؟طوامم4 موضوعاً يدور على حديث لسقراط » وأنشاً 
نيقولا رمسكى كورسا كوف 6معاهه0:ة جاعة إدراسة ريع المقام منذ 
نيف وعشرين سنة فى لننحراد « راجم موسوعة مكلان للموسيق 
والموسيقيين »© . 

وهؤلاء عدا الموسيقيين الذين أدخلوا الأنقام العربية فى تقسيتهم 
السرحية وغير المسرحية أمثال رو بنشتين وفليكان داقيد وسان سنس 
فدقةة أمله5 وقرءأ بين الترنم والهرمونية بعض التقريب . 

فإذا شاعت هذه القاعدة فى 3 ارو رن تركيب الألات وتوزيم 
الأدوار فعى أثر جديد لافن العر بى ,يضاف إلى الأثر القدم . 


مم 


الفلسفة والدين 


من الآراء التى شاعت بين الأور بيين فى القرن التاسع عشر أن الأم 
الترفة تطلب افر المتفعة ولا تطلبه للمعرفة والمتعة العقلية »م كان يطلبه 
الإغر يق فى الزمن القدم 

واية ذلك عند أسحاب هذا الرأى أن المصر بين والبابليين والفرس والهنود 
كانت طم علوم يتدارسونها ولكنها كانت كاها من قبيل الصناعات التى 
تنفعهم فى البناء والزراعة وعلاج الإنسان والميوان» وأن الإغريق وحدم 
م الذين عرفوا العم والفلسفة كلفاً بالبحث والنظر الخرد لغير منمعة مقصودة 
من منافع العاش 

وهذا الرأى بروج بين الأور بين بغير تمحيص ولامناقشة ؛ لأنه يعجمهم 
ويرعى غرورم ومصلتهم فى وقت واحد : يرضى غرورم لأنه عيزمم على 
الأم الشرقية بأشرف الزايا الإنسانية » ويرضى مصلحتهم لأنه يسوغ لم 
استمار الشرق واستغلاله فى عصر الاستعار والاستفلال 

ولكن الطريف فى القكرة أنها ى نفسها ليست من الأقكار الفاسفية 
أو العلبية التى تخاو من المنفعة والتسلي بغي رسبب معقول . فإن العقل الطبوع 
على الفلسفة والبحث الجرد لابقبل أن يتركب العثل الإغر يق طبعاً واصلاً 


هم 


على غير التركيب الذى استقر فى السلالات البشرية الأخرى » ولا يستريح 
إلى هذا الحم المعنسف بغير علة .عرد إلبا هذا الاختلاف العحيب فى 
أصل التركيب . 

والواقم أنه لا اختلاف هناك فى أصل الطبيعة بين العقل البشرى فى 
الإغريق وااعقل البشرى فى السلالات الششرقية التى ذ كروها » وإنها يقع 
الاختلاف لأسباب موضعية تجوز على الإغريق كا تجوز على المصربين 
والبابليين والعرب والفرس والنود . 

ونا امتاز الإغريق بالبحوث اافلسفية فى زمن من الأزمان نسبب 
واضح : هو أن هذه البحو ثكانت مباحة عنده حي ث كانت تمتنع على 
غيرمم من أبناء الدول الشرقية العريقة » وعى لم تكن مباحة لم لمزية أصلية 
فى طيعة التركيب كا 2 القائاون بذللك الرأى المتعحل العسوف » ولكنها 
نحي لم لأن بلادمم فا وتطورت دون أن ينشأ فها ملك قوى وكهانة 
قوية » ولوقامت عندم الدولة القوبة والكهانة القوية 5 قامت فى مصر 
وبابل لكان شأنهم فى أسرار الدين والمسائل الإلحية كثأن البابليين 
والصريين . 

فالبلاد التى تجرى فا الأمهار الكبيرة تنأ فمها المالك الراسخة وتنشاً 
مع المالك كهانات قوية السلطان تستأثر بالبحث فى أصول الأشياء وحقائق 
التكون وتتولى شؤون الع والتعلم كأنها عق امتقو عابنا لا عرد 
الافتيات عليه » وإلا كان المفتث تكالممتدى على نظام الدولة ومحراب العبادة» 


ومتى طال الأمد بهذه الكهانات جيلاً بعد جيل وعصراً بعد عصر ممكن 
ماطائنيا :وتفاسف::وعاواها وتلريتت: لساوماتيا: بلباش الأميزا ار والطلاسم 
وابتعدت شق فيك من نطاق البحث الحر إلى نطاق المحفوظات والأ ثورات 

ولو نشا لليونان دولة كهذه الدول وكهانات كهذه الكهانات لما اجترأوا 
على التعرض لمائل املق والخالق وطبائع الكون ومكونه بين سواد 
الناس وجمهرة النظارة و يسمعيم من شاء مهم بلا رقيب ولا حسيب 

اذ حدث للاوربيين ما حدث فى الشرق حين قامت فى بلادهم 
اسكهانات القوية و بسطت سلطانها على التعلم ومعارض البحث فى حقائق 
الدن وأسرار الطبيعة وقواتين الوجود . فبطلت الفلسفة والدراسات العاهية 
فى القرون الوسطى وحيل بين الناس و ينها إلا بإذن من رجال الدين فى 
حدود النصوص المقررة 5 كأنوا يفهمونها و ببيحون فهمها » واستطاعت 
السكهانة الأور بية أن تفمل ذلك وه -حديثة العهد لم تبلغ من العراقة مبلغ 
الكهانة المصرية أو البايلية » إذكانت تمد أعواميا بالعشرات أو المثات 
القليلة وقد غبرت على الكهانات القديمة ألوف من الأعوام بعد ألوف 

على أن الاغريق لم يتحركوا للبحث فى الأسرار الإلمية والعلوم الطبيعية 
إلا مبداية من أم الكهانات القى سبقتهم إلى التدين وعبادة اخالق العظيم» 
بوم كانوا يجهلون قدرة اللخاق ولايعرفون أمها صفة لإلهالعالم بأسرهء كا عرفها 
الوحدون أو العددون فى ظل الإله الواحد العظي 

كان فى أرض الإغريق » وف جزيرة كريت ء أناس من السلالة 


الى 


الإغريقية التى تشملهم على اختلاف القبائ واللهجات » وكانت لم حضارة 
يظهر من لقايا الخفر فى مواضمها أنبا ازدهرت قبل ميلاد المسيح سبعة عشر 
قرناً على أقل تقدير» ا ء متفسفون فى 
طوال تلك القرون » و إنما نبغ فلاسفتهم على |! لشواطىء الأسيوية أو الجزر 
القريبة منهأ بعد احتكا كهم الأم الشرقية ذوات الحضارة العريقة » ولو لم 
يكن لعقائد الشرقيين وعاومهم فضل فى تنبيه أذهان الاغريق إلى أصل 
الوجود وتقدبرات الفكر الإنسانى الأول لعلل الأشياء لىا كان هناك معنى 
لظهور الفلاسفة الأولين على مقر بة من تلك الحضارات » وأيس بصحييح 
أن الإغريق قصدوا الفلسفة النظرية ابتداء منذ أخدوا فى البحث عن 
حقائق الأشياء. فإن فيثاغورا سكان يمزج الدين بالحكة و يشرف ع ى تنظ 
الجاعات السرية التى تطممح إلى ولادة الحكومة » وكان اصكسينوفان 
زه يبشر بدين التوحيد و.نحى على تعديد الآر باب » وقد كان 
يثافوراس يؤمن 5 يؤمن امنود بتقمص الأرواح وثناثية اتخير والشر 
والنور والظلاه ودورات احياة والأزمان. و برى أنه لا نجاة للمرء من دولاب 
الطبيعة الذى تفيده به تلك الدورات إلا بالرياضة والتقشف وخلوص النفس 
المعرفة وامكة » وكان نباتياً يحرم أ كل اللحوم على طرينة البراهمة » وقد 
حذا حذوه فى معظم أراثه إمبيدوقليس ودخل حزء من فلسفته الروحية فى 
مذهب أفلاطون 

ولس أدل على الصبغة الشرقية فى الفلسفة الإغريقية الأولى من غلبة 


هر 
عر الفلك والرياضيات على رواد هذه الفلسفة الاسيويين » ومن غابة 
الصبغة الدينية على فيثاغوراس وا كسيتوفان والمريدين لهذين الحكيبين » 
ومن عدد السبعة الذى أطلق على الحكاء السبعة السابقين ومنهم ناليس 
وصولون . دان المعارف الفلكية تقدمت فى بابل ومعر قبل أن يتناوها 
الإغريق بالوف السنين» والجاعات الدينية السرية انتقلت من بلاد 
اللكهانات القديمة إلى آسب المبغرى وما يلها ؛ وليس هذ اكله مما يفهم منه 
أن السليقة الإغريقية هى التى ابتكرت البحوث الفلسفية أو كانت هذه 
السليقة ملازمة لما ى جميع العصور . 

على أن المصادر الشرقية ‏ ومنها التورأة وأقوال المصر بين والبابليين - 
ظهرة فى أقدم المذاهب الإغر يقية وهو مذهب طاليس الذى لا يلو مذهب 
فلس بعده من بعض آزائه . فه وكا قال الشهرستاتى يرى « أن العام مبدعاً 
لا تدرك صفته العقول من جهة جوهريته و إما يدرك من جهة أثاره بلهة 
الذى لا يعرف اسمه فضْلا عن هويته إلا من نحو أفاعيله وأبداعه وتكوينه 
الأشاء فلسنا ندرك له اسماً من نحو ذاته بل من نحو ذاتنا » . . . إلى أن 
يقول . « ونقل عنه أن المبتدع الأول هو اما سمية يوالاء فابل الكل تصتورة 
ومنه أبدم الجواه ركلها من السماء والأرض وما ينبا وهوعلة كل مبدع 
وكل سرك ف الننسر الباق فد > أو امن بفوهالاء تكونت الأرض 
ومن انحلاله تكون الهواء ومن صفوة الماء تكونت النار ومن الدخان 


فلم 


زالأضرة كوت النزاة وين لامعال اللتاضل :من الأثى تكونك 
الكو كم 

قال الشبرستانى : « وفى التوراة فى السفر الأول مبدأ الكلق هو جوهر 
خلقه الله تعالى ثم نظر إليه نظر الهيبة فذابت أَحَراوْه فصارت ماء ثم ثار 
من الماء بخار مثل الدخان خلق منه السموات وظه ر على وحه الماء ز بد مئل 
زبد البحر نفلق منه الأرض ثم أرساها بالجبال . وكان اليس الملطى انما تلق 
مذهبه من هذه المشكاة النبوية . 

عد ا 

أما حب الم للم فشآن الإغريق فيه كثان جيم الأسم والسلالات ؛ 
وحسيك أنهم موا والسودمر « قياس الأرض »© بعد تقدمه وظهور 
تطبيقات له غير مساحة الأرض ه وتقسي المزارع والمروج . ولمل هذا مما يشير 
إلى الأصا ل الذى اقتسوا منه معارفهم الندسية ؛ لأن المصريين كانوا 
يحتاجون إلى إعادة مسح الأرض بعد الفيضان » ول تكن باليونان حاجة 
إلى المساحة والتقسيم كل عام 

وإنما جاء الفارق الظاهر فى كرت الاشتغال بالعلوء من ضعف 
الكهانات فى الأوطان الإغريقية وقوتبا فى الأوطان الشرقية » فاها ابتدأ 
الإغريق بحوتهم مضوا فيها طلقاء مر: 0 لم ما تعذر 
على غيرثم لهذا الفارق العرضى لا لفارق فى نر يِب العقول وعناصر التفكير 

وليس أصعب من اثبات الملالة م الحلصة جميم الفلاسفة 


9 
الموزمين بين سيا الصغرى وأرض بونان وجزر الأرخبيل وصقلية 
والإسكندر بة وتراقية » وهى نشتمل على شتى الأجناس غير البغر ب 

ومن الواضح أن فيض البحوث الفلسفية عند الإغريق ل يكن ذلك 
الفيض الدافق العرم الذى يحط القيود ويقتحم السدود . لأن سداً من 
أضعف السدود التى ابتليت مها الأمم الشرقية فى تاريتها الطويل قد غيض 
ما فاض من قرائم اليونان فى بضعه أجيال معدودات . فانقضى عصر 
الفلسفة اليونائية أمام صدمة مقدونية وأخْرق رومانية » وعاش الإغريق 
بعد ذلك فى بلادهم دون أن يظهر منهم فيلسوف واحد إلى هذه الأيام 

فلا جرم تفعل المواجز والقيود التى استازمتها طبيعة تكوين الدولة فى 
الأمم الشرقية مثل ما فعلته فى اليونان خلال عصور الود والاقفارء 
ولاحاجة بنا إلى تفسير اخر غير هذا التفسير نغوص فيه على أصول 
التركيب التى لا تقبل التعليل ملة من علل الفلسفة أو علل الدراسة العامية . 
فاتما هى عوارض من أثر الييئة والتار يخ أصابت الساميين بأسبابها المعروفة 
أصابت الفرس والنود أيضاً وهم غير ساميين » ثم أصابت الإغريق 
والأور بيين أيضاً دهوراً طوالا تحت سلطان الدول والكهانات » فكانوا 
أضيق بالبحث العهى صدراً من شعوب الشرق جمعاء » وحسبنا من ذاك 
محا » التفتيش وعقو بات الاحراق والحرمان . 

وم تكن لاحرب فى الجاهلية دولة قوية كالدول التى قامت بين النبرين 
أو على ضفاف النيل » ولكنهم عاشوا عيشة البدو الرحل فى طلب الكلا 


او 

والماء أو عدثة شة البدو الزحل فى نجارة القوافل , بين الصيف والشتاء 4 
واحوجتهم مطالب المعاش إلى الغزو د را ولا انقطاع . 
وم من أمة سابية أ ار 2 
والاستقرار . 

ومن ضروب التحنى التى لا تحمد من العاماء أن يقال أن العقل العر بى 
لن يستطيع التفلسف يال من الأحوال » لان الفارانى واءن سينا مثلاكانا 
من سلالة فارسية على أشم, ر الاقوال ولم يكونا من سلالة عربية أو وسامية. 
كاعاكانت للفرس قبل ذلاتك فلسفة فارسة أوكان عدر كدر اأعرب فى 
فر البحوت الإسنية كك ال 0 
واحدة 0 ل من 1 الأرض وكيا كنك السلاله هن 
عناصر الأسجناس والأقواء . فالإغر يد ف موصع العرب لا يتفلسفون » 

على أن يعقوب الكندى عربى أصيل ل يعرف له نسب دخيل » 
وفلاسفة الأندا سكانوا من العرب و يكونوا دن الفرس أومن الأور ببين 
أو كانت عزو هم لخر بقية التى ينتمى إلمبا سكان تراقية وجزْر 
الأرخبيل وكريت وصقلية وآسيا الصغرى وجالياتهم قرط وم 
ووادى النيل . 
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ولعل هؤلاء الفلاسفة الأندلسيين م أحق الفلاسفة المسامين بالتنوبه مهم 
فى معرض الكلام على ترجه الأور بيين إلى البحوث الفلسفية والدراسات 
المنصقية . فإن فلاسفة الشرق كالفارابى وابن سينا وغيرهما لم يذاعوا بين 
الطلاب الأور بيين عامة إلا من هذا الطريق » وكان الفضل المباشر فى 
تعريف الأور بيين بهم لأمثال ابن باجة وابن طفيل وابن رشد وابن زهر» 
وغيرثم من زاولوا الفلسفة والطب أو زاولوا الطب على انفراد . أما قبل ذلك 

فقدكان العلم بهم مقصوراً على الخصة والمتفرغين للاستبحار فى العلوم 

والأور يبونقد بدأوا بالإطلاع على فلسقة ابن سينا قبل أن يسمعوا بأسماء 
الفلاسفة الأندلسبين , لأن راموند أسقف طليطة أمر بترجمة بعض مؤلفاته 
إلى اللاتينية قبل منتتصف القرن الثاتى عشر لميلاد : ولم يكن هذا أول عهد 
المتفتيين من أبناء أوربة الغر بية بالاطلاع على الثقافة العر بية فى حلقات 
الدرس بالجامعات الأندلسية . فن تلاميذ هذه الثقافة قبل نهاية القرن العاشر 
رجل اشتهر مبا وعله أبناء عصره من السحرة وأصحاب اللخوارق لفرط 
ما أدهشهم من سعة عامه ووفرة محصوله » وهو الكاهن حر بارت الذى 
عرف باسم سلفستر الثانى حين ارتق إلى عرش البابوية سنة تسمائة 
ولسع واسعين 

وحاء الفلاسفة الأندلسون ففتحوا الباب على مصراعيه » وكان فتهاء 
المسيحية يبغضون أ كبرمم وأشهرهم - أبا الوليد بن رشد - لانهامهم 
إياه بالتزعة المادية وانكار لود النفوس الفردية » لكنهم كانوا يستريحون إلى 


عن 
ابن باجة وابن طفيل لأمهما بيؤمنان بالأشراق والمعرفة التى تستلهم بالتأمل 
والرياضة . وقد ظهرت توجبهات هذين الفيلسوفين المعتدلين فى أراء القديس 
توما الا كوينى والبرت الكبيرء و خف مم ذلك توجيهات ابن سينا 
نفسه فيا كتبه البرت الكبير عن « المعرقة » على انلصوص . بل بقيت 
لان رق أض توجهانه القوية فى مدارس الفلسفة الأور بية قرونا عدة 
بعد تح رم كتبه وأشهار هذا الحرمان فى العال المسيح ىكله » ول يزل عزيز 
المكانة على الفكر ين والمتفلسفين إلى عهد النهضة الفلسفية الحديثة بعد موته 
بعدة قرون . ومن طريف ما بروى فى ذلك أن الفيلسوف الألمانى فردر يك 
او برفيج ه1266 17160510 تصدى نتبرئته من تهمة الكفر التى رماه 
ببا بعض المنشددين من قتهاء المسهين . ققال إن القران نزل على سبعة 
أحرف ؛ وقيل على سبعين وقيل على سبعائة . فإذا وقف العامة عند حرفه 
الظاهر فان تخاو الأحرف التى يفهمها انخاصة من موافقة يننها وبين معاتى 
الحكة الخفية وأسرار الفلسفة العويصة ! 
دنا 

ويظن - والظن من الأوربيين قبل الشرقيين - أن الفيدسوف 
الصوفى محبى الدين بن عر بىكان له أثر كبير فى عقول النساك والمتصوفة من 
فتهاء المسيحية الذين ظهروا بمده . فإنه نشأ فى مدينة مرسية قبل ختام 
القرن الثانى عشر للميلاد وانتقل من دراسة علوم الكلام ومذاهب الفلسفة 
إلى الرياضة الصوفية والإعان بوحدة الوجود ؛ وقد حببه إلى امسيحيين أنه 
وحد بين الأديان كا وحد بين حقائق الوحود » تقال : 
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عقد الطلائق فى الاله عقائداً 
وهو القائل : 

لقد كنت قبل اليوم أذكر صحبى 

فأصبح قلبى تبلا كل صورة 

ويقا لاوثان وكعبة طائف 


أدين بدين الحب أنى توجهيت 


وأنا اعتقدت يسع مأ أعتقدوه 


إذا ل يكن دينى إلى دينه دان 
فرعى لفزلات وديراً لرهبان 
والواح توراة ومصحف قرآن 
ركائبه فالحب دينى وإيانى 


ور ى الأستاذ اسين بلاسيوس الأسباتى 155ههاة5 هلوة أن نزعات 
دانتى الصوفية وأوصافه لعالم الغيب مستمدة من محب الدين بغير تصرف كثير 
ومن المعلوم أن أول الفلاسفة الصوفيين من الغربيين وهو جوهان 
أ كبارت الألانى قد نشأ فى القرن التالى لمصر ابن العربى ودرس فى 
جامعة باريس وهى الجامعة التى كانت تعتمد على الثقافة الأندلسية فى الحكة 
والعلوم » وأ كبارت يقول كا يقول ابن العربى أن اله هو الوجود الح 
ولأ رجو ساف ارات المقيقة الإلحية نتجلى فى جميم الأشياء ولاسها روح 
الإنسان التى مصيرها إلى الاتصال باللّه من طريق الرياضة والمعرفة والتسبيح » 
وأن صل الروح بللّه الزم من صلة المادة بالصورة والأجزاء بالكل 
والأعضاء بالأجساء 
ومن هذه الفلسفة قبسات واضحة فى مذهب « سببنوزا » الذى نشأ فى 
هولندة وأصله من يبود البرتغال الذين أ كرهوا على التدين بالمسيحية . ققد 
كان كلامه عن الذات والصفات وتجيل الخالق فى محلوقاته وتلق الخلق نور 


ومة 

المعرفة الصصحيحة بالبصيرة والإلحام نسخة من فلسفة المتصوفة المسلبين مع 
قليل من التتحوير 

وإذا جازأن يكون أ كهارت وسبيئوزا قد استقيا بعض هذه المعتقدات 
والآراء من الافلوطينية الإسكندربة مباشرة - فليس مما يجوز فيه الثشك 
أن الفيلشوق التصضوف الأسباق ع راعونك ول بت قد اقديس .من ان 
عرلى خاصة فى كتابه أسء اله الحسنى » لأنهكان يحسن العر بية وعاش 
بعد اان عربى بقرن واحد وجعل أسماء الله مئة وهى لم تعرف مبذا العدد 
فى الديانة المسيحية قبل ذاك 

مث 

وقد تراخى الزمن بين فلاسفة الدول الإسلامية والفلاسفة العصريين 
وقل من فلاسفة هذا العر من اطبع على كتب فلاسفة الأندلس وفلاسفة 
الشرق الإسلامى م يطلم على الفلسفة اليونانية القدعة فى كنبها الأصيلة » 
ولكن الآراء الفلسفية التى قال بها أمثال القارابى والكندى وان سينا 
والغزالى وابن رشد وابن طفيل لا تمد غر يبة كل ااغرابة عن مذاهب العصر 
الحديث» لأنها لم تخل من آزاء تكلر فيبا أساطينالفلسفة الإسلامية وعرضوا 
ها إما بالإسهاب أو بالويجاز 

فالقائئون قدعاً بالعقل الهيولاتى والعقل الفعال يذهبون إلى قول قريب 
جداً من قول كانت عن ظهرة الأشياء 206202188 وحقيقة الأشياء 
فى ذواما مم10 وف المقائق التى _ستحيل النفاذ إلمبا بالعقل 
والتفكير وإعا بدلناعلببها « العقل العملى» الذى هومفط الأخلاق والفرائض 
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والتفكير » وإنما يحقيقتنا فى ذاتها ندرك تلك الحهولات من طريق 
الالهام الأدبى وهو شىء قريب من الهام التصوفين . 


مرة لا يستازم أن يكون !اسابق منها علة للسبوق وسبباً اوجوده » وهذا 
بتفصيله ما قد سبق إليه الغزالى حين قال فى مهافت الفلاسفة أن « الاقتران 
بين مايعتقد ف العادةسبً ومايعتقد مسبباً لب سضرورياً عندنا » بلكلشيكين 
ايسهذا ذاك ولا ذاك هذا ولا اثبات أحدهما متضمن لاثيات الآخر ولا 
نفيه متضمن لنى الآخر فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر ولا 
من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخرء مثل الرى والشرب » والشبع 
والأ كل ؛ والاحتراق ولقاء النار»ء والنور وطلوع الشمس » والموت وحز 
الرقبة » والشفاء وشرب الدواء » واسهال البطن واستعال المسهل وهل جرا 
إلى كل المشاهدات من المقترنات فى الطب والنجوم والصناعات وكرت 
و إن اقترائها لما سبق من تقدير الله سبحانه لخلقها على التساوى لا لكونه 
ضرورياً فى نفسه غير قأبل للفوت . بل لتقديرء وف المقدور خلق الشبع 
دون الأ كل وخلق الموت دون حز الرقبة وإدامة الحياة مع حز الرقبة » 
وهم جرا إلى جميم المقترنات 6 ثم فصل القول فى هذا على ثلاث مقامات 
من أدق ما كتب المكرون فى حقائق التعليل . 

واتخاذ المصلحة قباساً الحقيقة مذهب عرض ل ابن رشد- قبل وليام 
جيمز -- حين تكلم فى ختام « تهافت النهافت » عن الشرائع وحقيقتها 


برة 


ولزومبا و« أن الجيع متفقون على أن مبادىء العمل يجب أن نؤْخذ نقليداً 
إذ كان لا سبيل إلى البرهان على وجوب العمل إلا بوجود الفضائل الخاصاة 
من الأعمال اخلفية والعملية . .. وأن الحسكاء يرون فى الشرائم هذا الرأى 
أعنى أن يتقاد من الأنبياء والواضمين مبادىء الممل والسئن المشروعة فى 
ملة مية . وأممدوح عندم من هذه المبادىء الشروربة هوما كان منها 
أحث لاحمهور على الأعمال الفاضلة حتى يكون الناشئون عايب أثم فضيلة 
من الناشئين على غيرهاء مل كون الصلوات عندنا . فانه لا يشك فى أن 
الصنوات «نهى عن الفحشاء والمتكر كا قال تعلى و إن الصلاة الموضوعة فى 
هذه الشريعة بوجد قب هذا فعا ل أنم منه فى سثْر الصبوات الوضوعة فى 
سائر الشرائع » وذلك ى شرط فى عددها وأوذتها و إذ كارها وسائر ما شرط 
فنها من الطهارة ومن التروك أعنى ترك الأفعال والأقوال المفسدةلا . وكذلك 
الأمر ف فيا قبل فى المعاد منها هو أحث على الأعدل الفاضلة مما قيل فى غيرها » 

وسبنوزا رقول «وحدة المادة والروح وهذه قى اافاسفة التى شرحها قبله 
ابن جبيرول الأندل.ىفى كتابه ينبوع الحياة وأهام الدايل عايها بوحدة العلة 
والمعاول فى الطبيعة أو فى عض أجزائها » و إلا انتى نأثير العقل فى المسد 
أو ثائسر الروح فى أنادة , 

ومن المشامبات غير البعيدة أن الأقدمين يقواون بتلازم انزمان والمكان 
وأبنشتين يقول بأن الزمان هو البعد الرابع من أعاد المكان . 

وهخبا مأ بصح 0 يسمى الطور الأول ذهب التطور» وقل عبر عنه 

000 


لم5 
الغدرابى حيث قال فى آراء أهل المدينة الفاضلمفسراً لأقوال المحم الأول أن 
لاترتيب هذه الموجودات هو أن تقدم أولا أخسها ثم الأفضل فالأفضل إلى 
أن تنتهى إلى أفضلها الذى لا أفضل منه . فأخسها امادة الأولى المشتركة 
والأفضل منها الاسطقسات ثم الممدنية ثم النبات ثم الميوان غير الناطق 
ويس بعد الحيوان الناطق أفضل منه 6 . 

وقد توسم اللاحقون فى القول بالتدرج اصاً والإشارة إلى بعض الشببة 
بين القرد والإنسان ققال ابن خلدون : « أنظر إلى عالم التكوبن كيف 
ابتدأ من المعادن ثم النبات ثم الميوان على هيئة بلديعة من التدرييح : آخر 
أفق المعادن متصل بأول أفق النبات مثل المشائش ومالا بذرله » وآخر 
أفق النبات مثل النخل والكرم متصل بأول أفق الميوان مثل المازون 
والصدف ف بوجد لها إلا فوة اللمس فقط . ومعنى الاتمال فى هذه 
الكزيات أن احو ان متا مدع الامش اد الذر م لان تضاد اول افق 
الذى بعدهء واتسع عالم الحيوان وتعددت أنواعه وانتعى فى تدريجه 
التكويى إلى الإنسان صاحب الفكر والروية ترتفم إليه من عام القردة اذى 
اجتمع فيه الحس والادراك ولم ينته إليه الفكر والروبة بالفعل » وكان ذلك 
أول أن الإنسان من بعده . وهذا غادة شهودنا » . 

والشهور عن ديكارت أنه إمام الفلسفة الأور بية الحديئة » وهو مسبو 
إلى ثلاث من أعم قضاياه الفلسفيه فيا كتبه الغزالى واينسينا على االخصوص . 
فإن الغزالى يقول بأن الشك أول مراتب اليقين والشك هو مقدمة الفاسفة 


قة 
الكارتية إلى البراهين البقينة . وأول هذه البراهين اللقينية عند ديكارت 
هو قضيته التى يبت مها الوجود فيقول : « أنا أفكر قأنا موجود » ومى 
بعينها قضية الإنسان المعلق بالفضاء ؟ عبر عنه ابن سينا حين تصدى 
١ثنات‏ « الأنية © أى وجود التفس ععزل عن الموجودات الخارجية . 
فقال إننا لوعلقنا إنساناً فى الفضاء لا يتصل عضو منه بعضو ولا نقع حاسة 
لدهل موجود لشعر يأنقه + أو شفريذاته + وتألى بعد ذلك مساة 
الموحودات وحاحتها بعد وحودها إلى النعمة الإطية لدوام قوة الوجود فهها 
فهى لا تكسب الايجاد مرة واحدة بل تكسبه على التحدد بنعمة فياصة 
من ن اللّه جل وعلا؛ وهذا هو مذهب ابن سينا وديكارت بلا اختلاف 
كي كر 

و مخطىء من برى أن كل ما تركه فلاسفة المسامين قد نقلوه قبل ذلك 
بحرفه عن فلاسفة اليونان. فقد وجد من الفلاسفة الإسلاميين من تصرف 
واستقل برأبه ما وجد منهم من وقف عند النقل وااتفسير . وأ كثرجم قد 
تلقوا مذاهب الأولين على أنها عمل قابل لاتعديل والتفنين ولبس على أنبا 
نضية مسامة لا يأتيها الباطل محال . 

فالغزالى مثلا كان على عل وثيق بأصول المنطق وكان من أقدر الممكرين 
السابقين واللاحقين على مناقشة البرأهين اليونانية بمناها أو بم يفوقها قوة 
ووضوحاً فى بعض القضايا العقلية . 

وان سينا لا برضى عن مذاهب المشائين كل الرضى فيتخذ له منطف 


58 
مقا بلا لنطقهم يسميه « منطق الشرقيين » ويقول فى مقدمته : « ... ولا 
نبالى من مفارقة تظهر منبا لا ألفه متعامو كتب اليونانيين ألا عن غفلة وقلة 
فهم ؛ ولا سمع منافى كتب ألقناها للعاميين من امتفلسفة المشغوفين بالمشائين 
الظانين أن لله لم مبد إلا إيام . . . » 

وقد أخذ البيرونى على أرسطوفى أسئاة لاءن سينا أنه يعتقد بآراء الأقدمين 
« وأنه جعل أقاويل القرون الماضية والأحقاب السالفة فى الفلك ووجودهم 
إيأه على مأ وبجده عليه ححة قوية © 

وقأل عن أرسطو أنه برى « أن الشّكل البيغى والعدسى محتاجان فى 
المركة الستديرة إلى فراغ وموضع خال وأن الكرة لا تحتاج إلى ذلك 
وليس الأمرما ذ كر » فاستصوب ابن سينا اتتقاده وذ له أعذارالمفسرين 
ومنها مأ رواه عن تامسطيوس فى تفسيره لكتاب السماء إذ بوصى بأن يحمل 
قول الفياشوف عل أحسن الوحوه .. 

وأشباه هذه الناقضات كثيرة فى كتب الفلاسفة والمتصوفة وعاماء 
الكلام » فليس فى أقوال النلاسفة الكبار ما يسوغ رميهم بالنقل والتقيد 
بالتقول » ولا نستثنى منهم ابن رشد سب وهو أشدم كارا لأرسطو - 
لأنه كن اول يتمعن لما سكل عينه :يعض اللبد ليد 

وهنا مجال لكلمة نقال ويتلاق فيا الأقيضان على خطأ واحد . 
فإن الذين شعن أخد الإسلاميين عن اليونان مم كالذين ينكرون ذلك 
إذا اعتقدوا فيه غضاضة على الأخذين . كاثناً ما كان مقدار ما أخذوه . 


اميل 
إذ لا يطلب من أمة أن تبتدع ثقافة جديدة تنقطع عن جميع الثقافات 
الأولى » ولايعاب عليبا أمها تحج إلى المعرفة حيثا وصلت إأمهاء و إنما يعاب 
عليها أن تنطنيء شعاة الثقافة الإنسانية فى يديها وأن تنقطم عندها السللة 
التى انصات من ميدأ التاريخ الإنساتى إلى أن بافتهاء وأججل ما يذكر 
بالثناء لأفلاسفة الإسلاميين فى هذا المقام أنهم نسبوا كل مقال إلى صاحيه " 
وم يسكتوا عن الإشادة بفضله كا عرفوه وحققوه » خلاقاً لما جرى عايه 
الإغريق فيا أخذوه من علوم الحضارات الأولى» وأن الفلسفة لم تكن 
فى العام الإسلامى من عمل الحسكاء دون غيرهم . بل كانت عملا مشاعاً 
بين كثير من انتعلدين وأشياه المتعامين » ومن أجل هذا دعت الحاجة 
إلى المناظرات فى مجالس اتخاصة وكتابة الرسائل فى المساجلات والردود » 
مام يسبق له نظير بين اليونان ومعاصريهم فى الزمن القديم . 
م كذ عد 
هذه الفلسفة ‏ أو الفلسفة الصوفية على اللصوص - فى الطريق 
التى ظهر مني ما فلهرمن ' ثر التفكير الجديد فى العالم المسيحى وفى العقائد 
الأور ببة على الإجمال . 
ورا دات على مصدر هذه الآثار 0 وأحدة فى أن قام السنين التى 
ازدهر فبا اللاهوت المسيحى ونجحت فبها دعوة الإصااح الدينى واشتدت 
فب الجلة على الرهبانية وأعقببا ذلك الترخص المطرد فى قيود النسك وقيود 
الزواجء فر يحدث شىء من ذلك كله قبل احتكاك أوربة بالحضارة 


؟ ٠١‏ 
العر بية نارة فىالأندلس وتارة فى أثناء الحروب الصليبية؛ ولبثت المشكلات 
العقلية والدينية وما برتبط مها من المشكلات الاجتاعية - كامنة فى البلاد 

الأوربية لا تنسع لها فسحة للظهور والقاس العلاج والتعديل . 

فها والى الاحتكاك بين المجتمع العر لى والجتمع الأوربى » ونوالى معه 
الاحتكاك بين العقول والعقائد» توالى كذلك ظهور الفهم الجديد والمزعة 
الإديدة إلى التفسير والإصلاح على تمط غير الفط الأوروى العتيق » وجاء 
الباحثون الأور بيون با نوافق الفلسفة العربية أحياناً ويخالفها أحيان 
أخرى » ولكن الخالفة لا تنى مصدر التنبيه ولا تدحض الباعث 
على التفكير الجديد . 

فالقديس توما الأ كوبنى أ كبر فلاسفة اللاهوت المسيحى فى القرون 
الوسعطى ولد فى سنة 6؟؟١‏ وتوف فى سنة 177/4 وألف كتبه عد أن اعت 
بين الرهبان والقسوس دروس الفلاسفة الأندلسين وفلاسفة المشرق 
من المسامييت » وم يكن ىكل ما كتب ف الله والروح ووسائل الوصول 
إلى الحقيقة رأى” واحد لم يتناوله قبله ابن سينا والنزالى وابن رشد على 
صوص »ء وكل ما استحد من خلافاته فهو تلك اللحلافات التى يقضى مها 
الفارق بين أصول المسيحية وأصول الإسلام » وقد سم المسامون الغزالى 
حجة الإسلام وسمى دانتى القديس توماس قبساً من نور السهاء » لأمهما قاما 
بعمل واحد فى مناقشة أرسطو وأفلاطون وتغايب العقيدة الإلمية على مواضع 
الشك من الفلسفة المادية » ولكن المقابلة بين آراء المسكيمين خليقة 


ل 


أن نبدى لنا للوهلة الأولى أسبما صاحب السبق فى الزمن والاستقلال » 
وعلى الرغم من ردود القديس توما شاعت ا العرب بي الرهبان 
ولاسيا الفرنسيسكان وتحدى عشاق هذه المذاهب قرار الحرم المرريج 
الذى أصدرة جمع باريس اللاهونى سنة 58؟1 فى حق كل من برده كلام 
اان رشد-على االمصوص- فى النفس والإنسان الأول والقدم والمدوث. 

واتصلت الدراسات الفلسفية والصوفية ببن رجال الكنيسة فكان من 
آثارها تلك الجلة اقورية عل نظام الإغمائية» وعررت هذه الطلةاق اينات 
الدينية بحملة أسترى فى البيئات الأدبية قام مها أديب إبطالى بدين لاثقافة 
العربية بمؤئفه الكبير الذى نسج فيه على منوال ألف 'يلة وليل وهو 
« الديكاهرون 6 وعر”ض فيه الرهبنة للغمز والتشبير . 

: ينته القرن الللامس عشر حتى كانت مسألة الرهبانية قد وصلت 
إلى المفترق الحاسم بين مذهبين . فأصدر ممم « ثرتت 1646) » قراره 
بتحريم اازواج على رجال الدين من جميع الرتب واسرجات ؛ وتزوج 
د لوثر» إمام المذهب الإنجيل براهبة كا- 0 ل ذلك على سبيل 
التحدى والاحتجاج » وكان لوثرمن أ كثر اذا اطلاعاً على فلسفة 
القرون الوسطى » لأنه كان أستاذاً لفلسفة فى جامعة ويتمبرج » ول يكن 
غريباً عن مناقشات علماء اللاهوت وعلماء الكلام 

ولقد ترم لور التوراة إلى الاخة الجرمانية بعد أن ححرت اللاتينية على 
نغة الدن وااعم متات السنين » ويحط قيودها المرهقة إلا ذلك الإقبل 


يل 
المطرد على دراسة العربية بين من كانوا قبل ذلك منقطعين لدراسة 
اللاتينية مترفمين على الكتابة بلغاتهم الوطنية » وأفرط الناشئون 


فى الإعراض عن اللاتينية حتى شكا من إفراطهم هذا بعض الجأمدين ونعى 
على قومه ذلك التحول اللخطير م جاء فى كتاب دوزى عن أسبانيا 


الإسلامية . 
رب ربكت 

ود أشار الأستاذ نيكول.ون فى كتاب « ثراث الإسلام » إلى 
المشاسبات بين أقوال الصوفية السامين وأقوال الصوفية الأوربيين من 
الأقدمين مثل اكهارت الألمانى والحدثين مثل ادوار دكار بنتر الإنجليزى » 
ووسع فى مقاله القيم فى متاعة ااعلاقة بين صوفية المسيحية وصوفية 
الإسلام لاله ولس العحب أن ع هذه العلاقة الى إستازما امنطق 
والتاريخ » ولكن العحب أن ينفمها من بعل أن العرب أقاموا فى الاندلس 
عدة قرون وأن دروسهم حضرها رجال الدين والدنما هناك وأن كتبهم 
قرأها الباحثون فى الأدسرة والجامعات » وأن الهضة الأوربية ل تظهرلها 
علامة واحدة قبل هذا الاحتكاك يبمهم وسن الور بين . 

ولامبالغة هنا طرفان متقابلان يتساويان نى الضلال عن الحق ومحافاة 
الإنصاف » وما أن يقال إن السوفية التى تاها الأور بيون عن العرب فى 


صوفية أجنبية لا فضل للعرب فبها ولا تشتمل فى أطوائها على عزية من 


6٠6 
مزايا الروح العربية » وأن يقال من المهة الأخرى إنبا عربية محض‎ 
: لآامتاركة فا للنموث الأدرف:‎ 
. فهذا وذاك باطلان على السواء‎ 
لأن أشواق الروح الإنسانية قسط مشقرك ين بنى آم لا تنفرد به أمة‎ 
. الاستيعاب دون سائر العقائد الدينة‎ 
والصوفية العربية مازنجت صوفية الهند القديمة وصوفية الأفلوطنيين‎ 
بالأسكندرية » ولكنها أضافت م 6 أضزك جا ولاسادة نا‎ 
١ فان‎ ٠ إلى تعقب التواري والأسانيد اد اتقرير هذه الحقيقة البيئة‎ 
الصوفية الإسلامية. مول ل لكا 7 ان الكريم محيطة بالأصول التى‎ 
0 2 تفرعت علها صوفية البوذية والأفاوطينية 4 والسٍ سا رأف كتاءه أ‎ 
شىء وهو و السميع البصير « فقرأ خلاصة العر الذى العامة دارس‎ 1-1 
اللاهوت فى كتب القدس ن نوما حيث بول إن ال مبابن للحوادث‎ 
ونه يعم بالتمزيه والأعاد عن مشامبتها أو يعم 2 با ليس هو » ولا يمل‎ 
و فى ذاله أو صفاته , أيا كان المصد, ر الأول الذى أستق منه‎ 3 
. القديس نوما أصول هذه المقيدة‎ 
ويقرأً المسم فى كتابه « ففروا إلى الله إنى ل؟ منه نذير مبين » فيعز‎ 
ا . 39 ا 0 ا‎ 
م إعامه نلاميذ التصوفة البوذيين حين يؤمنون بأن ملابسة العالم تكدر‎ 


00000 ن الفرار منه أو الفرا, ر إلى الله هو باب النحاة . 


كما 

ويقرأ الس فى كتابه أن اله « هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو 
0 5 ب » و« كل ثىء هالك إلا وجيه » فلا زيده المتصوفة 
000 أبدى قديم بغير زمان ولامكان » علي 
بألكايات والجزئيات . 

ويقراً السام فى كتأنه أن « الله تور السموات ارقن ) 7 وله 
00 د اهم وجه نه © .. ٠‏ وحن أقرب إليه مئ حبل 

وريد » فلا تزيد التصوفة إلا التفسير حين يقولرن إن الوجود الحفيق هو 
لا ا لوم 
ك لكائن « وإن من شىء إلا سبح بمحمده ولكن لا تفقهون تسديحهم » 

واه يخلق و بأمر فهو فعال مر يد وليست إرادته مانعة من اللخاق كا برى 
الفلاسفة إذ يقولون إن الإرادة القديمة لا ينشأ منها اختيار حديث أو مخلوق 
حادث « ألا له الخلق والأمر تمارك الله رب العالمين » . 

وما يمه مسي من ع كتابه أن عقل الإنسان لا يدرك من الله إلا ما بلهمه 
إياه لأنه تعالى لى : « يعم ما بين حي وما خلفهم ولا يحيطون بشثىء 
من علمه إلا عا شاء » . 

ومنه على الملاف ما بين 0 الظاهر وعالم الباطن أو عالم الحقيقة وعالم 
الشريعة لأ بقرأ مثلا واضحاً لهذا انخلاف فيا كان بين اللخضر وموسى 
عليهما السلام من خلاف . « ... فوجدا 17 من عبادنا ايناد رحمة من 
عند نا وعامناه من لدنا عام . قال له موسى هل أتبعك على أن تعامنى ما عامت 


1١٠١7 


رشداً . قال إنك لن تستطيع معى صبرا . وكيف تصبر على مالم تحط به 
خيرا» قال ستجدنى إن شاء الله صابراً ولا أعصى لاك أمرا . قال فإن اتبعتنى 
ا ل د 
فى السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقند جئت شيا إمرا . 
ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبرا ٠‏ قال ل اذى قا ليك 
ولأ ترس من أ هدي ,اماس اها فاق شيل 6ن أضالت 
اي 0 ال كا . قال أل أقل لك إنك 
ن تستطيع معى صبرا . فال إن سألقك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى 
قد بلغت من د عدوا , لا قرية أستطم' أهلها 
ذأنوا أن بضينوها فوجدأ قبا جدارا بريد أ أن ينقض قاوامهق! ل ع شت 
لاتفذت عليه أحرا . قال هذا راق ينى و بنك سأنبئك بتأويل م لم 
نستطع عليه صبرا . أما السفينة فكانت لمسا كين يعملون فى البحر فودت 
أن أعبيها وكان وراءم ملك يأخذ كل سفينة غصبًاً . وأما الفلام فكان 
أنواه مؤمنين القُشيد 0 بردميما م وكفراً . فأردنا أن يبدط' رميما 
خيراً منه زكاة وأقرب رما . وأما الجدار قكان لغلامين يتيمين فى امدينة 
وكان نحته كاز لا وكان أبوها صالاً فأراد ريك أن يلها أشدها 
ويستخرجا كنزهها رحمة من ربك وما فعلته عن أمرى . ذاك تأويل 
مام نسطم عليه صبرا © : 


وهذه اق ينات لمر قرأها جيم السافين فى ؟- لتامهم الذى يا يقص به 


جمء ١‏ 
فربق منهم دون فريق » و ينهم ولا شك أناس مطبوعون على التصوف 
واستخراج الأسرار اللخمفية وا معاتى الروحانية من طوايا الكيات . فإِذ اعمد 
هؤلاء إلى تفسير تلك الآيات وما فى معانيها فليس أيسر عليهم من الوصول 
إلى لباب التصوف الذى شفلت به خواطر الحكاء فى جميع الأجيال 
وبين جميم الأجناس » وعندثم من هذا القسط وحده ما يجعلهم أصلاء فى 
الفاسفة الربانية ويجمل ل نرااها نعارنه ال الام كيرا امد ردي 

حكاء الحند أو حكاء الاسكندرية . 


٠ 


أحوال الحضارة 


عض الكيات أدل من طوال الحارات . 
ومن هذا القبيل تلاك الكيات التى تنتفل من الغة قوم إلى امة قوء 
آخرين قتدل على ما انتقل معها من أحوال الميشة وألوان الحضما 
'نا فى قليل من المفردات ذلك الفارق اابعيد فى ث شؤون الأمة بين ماسكانت 
عليه قبل اقالى ناك الكيات المحدودات وبعد اقتاسها وتداوما فى 
حاديب أليومية . 
وق قات الأوزييو كأ تا مثل هذه الدلالة على أثر العيشة عر بية 
فق للعيقة الأو الما أء والاتباع فى الحم 00 التحرة 
منها الكيات الدالة على القطن (دسغام0) أوعللى ارم بر الموصلى 
مانماح 1 والخرير الغزى ولحاي أو الحر”, بر الدمشق دانلنةل] أ والطير 
القرطى انان كت ل ن) أو الار الا كنوع 0 أو الحبة نز أو الك 
لجاز أو المطر 010]ةا: أو الزعفران ل" للك أوالقيرات دلوم أوالجرة 
اال 3 لد ممتى المفعد الطو بل هنم أو الآر 7 م أ والبرقال من 
النارج س0 أوالايمون ميا أو السكر اك أو اللي 1ن 
3 القنوة و0ده) إلى أغاء هذه المعردات . 


وقد شاعت هله المفردات فى الانجليزية والفرنسية وبعض اأهدت 


١٠ 


. 


الى 


ور بية الأخرى . أما الذى دخل الاسبانية والبرتغالية من الكليات الدالة 
على أحوال المعدشة فقد يحمى بالمئات ولا يةتصر على العشرات » ومنها القباء 
تمبلدع والبناء انسدططلك واغُن ن«معدنساة والقطران21011522 والسطيحة 
68 والطريحة هذاه 1ه والفندق 15505 والطاحون 18056 
والحجر الكر م أو الجوهر دزهطاه والبراءة موعودطاة والكراء موات«ناة 
والقبة ددطانعاة والساقية عزندودءوة و بعض المكابيل كاافنيقة وهى 
الغرارة #ععههة والعانى دههنمرواهه والقطيفة ه ةفداه والر بعة وادممة 
والجبب 8ده 411 1ه والخياط ونهنهئه والرطل 581661 والقاقل كيه 
من أسماء الحاجيات المنداولة أو الأعلام على المواقع والبلاد . 

ولب سكل الشأن فى انتقال هذه المغردات إلى الإسبانية أو البرتغالية أمها 
صفحات زيدت على معجم اللغتين » و إِنما الثأن الصحيح فيها أنبا دليل 
على صبغة العيشة العر بية التى اصطبغت با تلك البلاد وكل بأد غيرها 
اقتس مثل هذا الاقتياس ن أده 0 الاقتباس » وأنبا مقياس الفارق 
يت أعوال الأمم الأور بية ل اتصاها بالحضارة العربية وبعد شيوع 
هذا الاتصال . 

ول تكن الجزيرة الأندلسية هى الحاز الوحيد بين القارة الأور بية 
00 العزيية :أن القوافل التى تنقل البضائع م اليا الفرفة إل 
أوربة الشرقية لم تنقطع لع كل الاتقطاع وعم عن التضو ).وان 
الأورعييق تدعزقرا الغىء اللكتيرهى القترق ق إاق الكرون السايية: 


١١١ 


ولكن الل برة الأندلسية هى القطر الوحيد الذى يقال فيه على التحقيق 
انه 1 يعرف له عصراً ذهباً ذ فى تار يخه كله غير العصر الذهى الى : 
أيام 'لدوله العر بية الزاهرة » ولا استئناء فى ذلك ديب اكد 
فنه من مظاهر الأسبة والرخاء » لأنهكان رخاء مستعاراً من انخيرات التى 
تدك عل اسباناافن شعشراتا الأدركية 5 العلل الجديد» 
و1 يكن رخاء مولا على حضارة تزدهر فها امعارف الإنسانية تتفت نتفتق فب 
عقول الأمه عن فتح مبتكر ينسب إلى أهل البلاد 

فى عصر الأندنس الذهبى كانت الدن الأندلسية أعمر اللان فى القارة 
الأور ببة من أقصاها إلى أقصاها » وكان فى قرطبة وحدها دكان نسخ واحد 
يستخدم مائة وسبعين جار بة فى نقل المؤلفات لطلاب الكتب 
وكان فى قصر الخليفة أر ببمائة ألف كتاب ء وكان سادات أور بة يفاخرون 
ا تنونه من منسوجاتها أو مصوغاتها المعدنية أو انية الفخار التى لا يعرف 
ا نقلير فى يلد آخرء وكان عدد سكانها نحو أل ف ألف يسكنون نحو مانتين 
وخمسين ألف يبت » و1 ' #مدينةاق آروية تأوى إلنبا أ كترم لاني 
ألقاً أو خحسين ألفا على أ كبر تقد 

و إلى قرطبة وزميلاتها غرناطة وأشبيلية وطليطلة ونزسنة وهالقة كانت 

تتحه وفود العواهل الأور بيين فى طلب الأدوبة أو التحف أو أدو ات الترف 
والزينة وفرق الموسوق والغناء ؛ وأجل بعض هذا المؤرنم الانتجلمزى استا الى 
لابن بول ققال : : 9 إن حك عبد الرحن ع الثااث الذى قارب حمسين سنة 


١١ 

أدخل عل أحوال أخاننا تجديداً لايم الخيال - على أجح 0 

حقيقة حواد . 
ولا عرف شهادة لهذا العصر الذهى أعفم ولا أصدق من ذلك الحنين 
الذى يذ كره به غلاة الوطنيين الأسبان وكبا ركتامهم حين يلتفتون إلىماضى 
بلادهم و يتمنون لهاحاضراً كاضيها فى أيام الدولة العر بية » ف تتنجب أسبانيا 
ف عصرها الحديث وطنيا غيو و ولاكاتياً مجر َ ا من بلاسكوا ابانيز 
الذى توفى منذ بضع سنوات » ولسكنك لا تقرأ لعربى ولا شرق كلاماً فى 
الإشادة الجاسية جمحد العرب الأندلسيين كالذى تقرأه لهذا الكاتب النايه 
فى أم مصنفاته وى « ظلال الكنسة » حيث يقول : «... لقد أحسنت 
أسبانيا استقبال أولئك الرجال الذين قدموا إليها من القارة الأفريقية » 
فرسان العرب من إحدى القرى حتى تفتتح لها الأأواب وتتلقاها بالترحاب... 
وكانت غزوة تدين و تكن غزوة فتح وتدو اخ ٠‏ وم م بزل ميل المهاجر بن 
بتدفق من جانب المضيق وتستقر معه تلك الثقافة الغنية الموطدة الأركان 2( 
نايضة بالحياة » بعيدة الشوط » د فا النى حمية قل سية 
َأ جتمم إلها فصل الى بونج .بى: اسرائيل :وها .ييؤلظية وترائق المند 

انام 

2-0 قارب ن والصين 0 السترب الشرق ا اور به على نبج 
نبج دارأ وز ركسيس من قبل أتها الى فاومته خوقا عل حر يها .: 
اخدا, رله فى هذه المرة مبعحا مقابلا الأشاض الناحية الغر بية وهو ا 


١١ 
الأنداسية حيث سلطانالماوك « اللاهوتيين » والقساوسة الجاهدن . فتلقته‎ 
. مفتوحة الذراعين‎ 
«وفى خلال سنتين ائنتين استولى الغزاة على ملك قَعْى مستردوه سبعة‎ 
قرون كآملة فى اس ترداده » ولم يكن فى الواقم فتحاً فرض على الناس ترهبة‎ 
السلاح بل حضارة جديدة سطت شعابها على جميع رافق الحماة, و‎ 
يتخل أبناء تلك الحضارة زمناً عن فضيلة حر بة الضمير وفى الدعامة التى‎ 
تقوم عليها كل عظمة حقة للشعوب . فقبلوا فى المان التى ملكوها كنانس‎ 
النصارى و بيع اليود . و1 يش المسحد معايد الأديان التى سبقته فعرف‎ 
ها حقها واستقر إلى جانها غير حاسد لما ولا راغب فى السيادة عاها ؛‎ 
وتمت على هذا ما بين القرن الثامن والقرن اللخامس عشر أجمل لل الحضرات‎ 
وأغناها فى القرون الوسطى » وفى الزمن الذى كانت فيه أم الثهال فر يسة‎ 
للفتن الدينية والمعارك الممحية يعيشون عيثة القبائل المستوحشة فى بلادهم‎ 
اللتخلفة كان سكان أسبانيا بزدادون فيز يدون على ثلاثين مليوثاً ذأ تنسجم‎ 
ينهم جميع العناصر البشرية والعقائد الدينية » وخفق قلب الىياة الاجاعية‎ 
بأقوى نبضاته التى عرفها تاريخ الجاءات البشرية » فلا نرى طاقريناً تقابله‎ 
يقيرفا هده ف الولآرات التحدة الأمر يكنة من تنوع الأحناس واتصال‎ 
الحركة والنشاط . فعاشت فى الجزبرة الأندلسية طوائف من النصارى‎ 
المسامين وأهل الجزيرة والشام وأهل مصر والمغرب و يبود أسبانيا والشرق‎ 
» فكان منهم ذلك المريج الذى تيز منه المستعر بون والدجنون والمولدون‎ 
00) 


ل 
وعاشت بفضل هذا التفاعل الى بين العناصر والعروق جميم الآراء 
والعادات والكشوف العاية والمعارف والفئون والصناءات والخترعات 
الحديثة والأنظمة القديمة ؛ وانبثقت من تجاوب هذه القوى مواهب الإإبداع 
والتحديد » ووصل من الشرق الحرير والقطن والقهوة والورق والليمون 
والبرتقال والرمان والسكر مع هؤلاء الوافدن » كا وصلت السحاجيد 
والمنسوجات والمارود والمعادن المنقوشة 4 وأعذنا عنم المساب العشرى 
والجبر والكيمياء والطب وعل الفلك والشعر المقنى . ونجا الفلاسفة الاغريق 
من الضياع فى مرة النسيان حيث تبعوأ العربى فى فتوحه وغزواته . فتربع 
أرسطو فى جامعة قرطبة التى ذاعت شهرتها فى الأفاق » وظهرت بين 
العرب الأندلسيين فكرة الفروسية التى تبناها فيا بعد رجال الشمال كانها 
ميزة مقصورة على الأمم المسيحية . 

« ويننا كانت شعوب الفرنجة والسكسون والجرمان ميشون فى 
الآ كواخ » ويعتلى ملوكهم وأشرافهم قم الصخور فى القلاع الظابة» 
ومن حولم رجال مم عالة علييم بلبسون الزرد ويا كلون طعام الارنسان 
الأول قبل التاريخ ‏ كان العرب الأندلسيون يشيدون قصورم القوراء 
وبرودون الجامات كا كان سرأة رومة برودونها من قبل لأمساجلة فى مساثئل 
الم والأدب وتناشد الأشعار وتناقل الأخبار . 

«وكا انس راهب من نفسه رغبة فى الم اختلف إلى اجمامعات العر بية 
أو الجامع الإسرائيلية فى أسبانيا» ووقر فى أخلاد الملوك والأمراء أنهم 


1 
مبرأون من أهراضهم لا محالة إذا أسعدم الحظ بطبيب أسباتى مبما 
يكلنهم ذلك . 

« ثم انفصل المنصر الوطنى عن الغزاة وجمعت القوميات المسيحية 
الصغيرة فاشتبك العرب والأسبان فى حروب سجال لا تنتعى إلى الإيادة 
والاستئصال بعد الاتتصار » وأضه ركل منهم لصاحبه احتراماً عبيقاً فهو 
يعاهده على فترة طويلة من فترات البإكا عا يحاولون بذاك تأجيل تلك 
اللحظة التى يحم فيها الفراق الأخير » ويعاونه خلال ذلك فى بعض الأعمال 
البى تفتقر إلى اشتراك الجهود . 

« ولقدعمت المرية فى ذلك اامهد قال أنيايا انبعت اي نا 
أوربة الثمالية بزمن طويل » واستقات تم أمورها المالية » وجعات 
املك أو الأمير ممقام رتبته المسكر بة » وأصبحت المقاطعات كالجهور أت 
الصغيرة التى يتولاها حكامبا 0 . وكان المتطوعون فى المان قدوة 
مثلى للحيوش الدءقراطية » وكانت الكنبة المسيحية وهى على اتصال 
بالشعب تعيش بسلام فى جوار 0 الختلفة » ونجمتفى الأمة طبقة وسطى 
فمالة قأبدعت الصناعات المتعددة وأنشأت على السواحل أمم قوة بحرية 
فى زمانها » وراجت النتحات الإسبانية فى م يع المراق الأوزسة #زقامت 
فى البلاد مدن تضارع فى تعداد سكانها المواضر اللديثة » واختصت 
عض القرى بعامل النسيج » وزرعت الأأرض فى شبه الجزيرة بأسرها 

« وقد ارئق العرش ماوك الكثلكة فى الوقت الذى بلغت فيه القوى 


ا 


الوطنية أوجها » وإنا يلاجع طول ملكيم إلى موارد القرون الوسملى 
الفياضة بالابداغ اللخزونة فى ودائع العصور السابقة . 

تإلاأنه كان ملكا متؤوما خض النواقك .أنه عاد بالسياقة 
الأسبانية عن سواء السبيل فدفم باسبانيا إلى التعصب المقوت ونفثم فينا 
نزعة التوسم فى الاستعيار . 

«كانت أسبانيا نومئذ تتبوأ ا مكانة التىتتبوأها انجاترة فى عهدنا الحاضي 
ولو آنا اتبعت سياسة التسامح الدينى والتعاون بين الششعوب وواصلت عمل 
العرب الصناعى والزراعى بدلا من مغامرات الحرب ومطامع الاستعار 
لكان لنا اليوم غير شأننا الذى وصلنا إليه . 

« وإن الطابع الإسبانى لأبرزفى عصر الهضة الأوربية من الطابع 
الإيطالى الذى انسمت به إيطاليا بما انبعث فمبا من آداب الأم القدمة 
وفنون الإغريق » فإن النبشة لم تقتصرعلى الميادين الأدبية والفنية » بلى 
أخرجت إلى العالم حضارة جديدة بتقاليدها وصناعاتها وجيوشها وعلوما . 
وهذأ كله من كرات أسبانيا العر بية والإسرائيلية والمسيحية . 

« فالقائد العالم القرطى الكبير ( جون سالثو) رمسم خطط الحرب 
الحديثة ؛ وتفوق ( بدرواوقارو ) فى المندسة واستخدمت الجيوش الإسبانية 
الأسلحة النارية لأول مرة فى التارريخ فكان استخداءها هو الذى خاقفرق 
الثشاة وجعل من المرب قوة ديمقراطية لأنه قدم الشعب على جاعة الفرسان 
الذين كانوا سحناء تلاك الشّكة العسكرية الارستقراطية . 


نا 


ا 


إلى أ يعور 
« أسرعتدونا انزابيلا بذلك التعميب الاسانى الذى امتلات به فأنشأات 
محا؟ التفتيش » وأنطة ا له دسا حال الك راليها رخيا» 


٠ 


الدير مسيحى ذيال العبادة . لآن الساعة ساعة صلاة . وقد ولت ساعة العط 
اريت لكر ال باق غياهب الظلمات حيث ترتعد رد فى عزلتها 
المضلية ولبواث شك فشع !! أن وق روزن شيك منها بقية فعهى تلك 
التى “نصرف 0 الشعر والمسرح والجدل الدينى» مذ كان العم يفضى 
بصاحبه إى نار أخريق »..٠.‏ 

وذه الشهادة الإسبانية الصحيحة - شبادة أبانيز ‏ اإرولة اأعر بية 
فى الجزبرة الأندنسية هى خلاصة التاربخ المتفق عليه » ولدست نحية يجاب 
وكفى من رجل منصف متوثب انخيال . 

5 عار فى هذه الخلاصة التاريخية أحد من المؤرخين المعول عليهم 
سواءكانوا من العرب أو الأور بيين أو الأسبان » إلا أفراداً قلائل زعموا 
أن تقر وه الريية دو الاندكن نايك عل اليل أ كف الأصاده دون 
اأغرباء الواقدين عليها » وهو زعم يجيب يوحى أول ما بوحيه إلىالذهن أن 
سال : ول لا تزدهر العبئرية الإسبانية إلا فى ظل المكومة العر بية فلا 
اتنا فيك 7 العرب ولا بعد ذهابهم وذهاب ' ثارهم فى العأ 
والصناعة والعمران ؟ 

وجواب هذا السؤال ين ىكل زيم يلبج به أمشال أولئك التكرين 
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المتعصبين » و بخاصة حين يرساون ز يهم إرسالا لا يؤيده اسيم واحد من 
أسجاء أبناء“البلاد الأصلاء الذين ساهموا مع العرب فىأعمال الح والتعمير» 
أوكانت مساهتهم دليلا على مشاركة عامة متسعة النطاق . 


وأول ما يستخلص من قيام الحضارة الأندلسية على هذا الوصف المتفق 
عليه أن آ ثارها فى أور باكانت أعر وأعمق مما تسحله الكتب المطولة أو 
الكليات المقتسة » لأننائرى بأعيننا فى عصرنا الحاض ركيف يكون أثر ااقدوة 
بالسماع فصلا عن القدوة بالمعاشرة الطويلة بين الشعوب » وهذه الثورة 
الفرنسية قد تخللت أوربا واسيا وأفريقية بمبادثها وحوافزها ولا يتجاوز 
المطلعون على حقيقتها الحاداً معدودين ف ىكل بلد من بلدان تلك القارات » 
فاذا كانت القارة الأور بية لا تخير نظرتبا إلىالحياة بعدمعاشرة تلك الحضمارة 
الأندلسية على استغاضتها وطولأمدها فالتبمة هنا تتجه إلى العنصر الأو رلى 
ولا تتحه إلى المنصر العر بى أو الإسلامى بحال . 


وقذ أضاب أبائز سين قال إن عفر النيضة يدن 'الحضازة الأندلسة 
قبل الحضارة الإيطالية التى أعقبتها . لأن عصرالهضة لم يكن عصر تجديل 
لافنون الإغريقية القديمة ولا مزيد على ذلك من عنده » ولكنه كان عصر 
تجديد فى الحياة العملية والمرافق الصناعية والتدارية وفهم مستحدث امقيدة 
وللمالم وللعلاقات بين الحاكين والمحكومين 6 أوكآن عصر مععيشة حديدة 
تناولت بالتبديل والتعديل طبقات الشعوب من العاية إلى السواد » وأولى 
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أن يأنى ذلك من القدوة الشعبية فى جميم الشثون العملية بعد اتصال المعاشرة 
بين حضارة العرب وأبناء أوربة الغر بية عدة قرون . 

وفى وسم الأرفاء والألفاظ أن تحعى لنا آآثار العرب فى بض الملوم 
أو بعض العبناءات » ولكن آثار العرب فى الحضارة العامة لا تستقصبها 
الأرقء ولا الأنماظ ولا هى موقوفة على استقصاء أرقام وألفاظ ٠‏ لآن زعم 
الزاع أنها قد مدت بغير أثر كبير يناقض العقل البشرى كا يناقض المشاهد 
وسوس وإهناة هذا الكن: إل اغدرها بلا عقا كه متها نعل الكل 
سف ا يؤخذ به فى سياق التاريح . 

وقد جاءت النبضة بعد عهد الحضارة الأندلسية » وجاء الإصلاح الدينى 

بعد النيضة » وجاءت الحرية السياسية بعد الاصلاح » و1 ب أحدهة 
الأور ببين أثر واحدة من هذه الحركات فى الأأخر ى. فلس فىوسع المنكر بن 
0 6 أن نتطهوا الفلة بين المركة الأو وما تلاها » مع هذا 

لتلازم فى الزمان والأسباب . 


الدولة والنظام . 


من الفارقات فى ظاهر الأمر أن يقال إن الحضارة الإسلامية كان لها أثر 
فى فصل الدولة عن الكنيسة » وفى' تلاذلك من حركات التحر ير أو دعوات 
التغيير فى ممنى الدولة واملك وعلاقة الرعايا والمأوك . 

وإنا يبدو هذا القول كأنه من قبيل الفارقات لأن العلوم التائع عن 
الإسلام أنه وحّد الاك والفلافة الدينية وجع يشما من الدول 
الإسلامية شرقها وغرييبها وتدعها وحديثهاء فكان لتب أمير المؤمنين 
وخليفة رب العالمين من ألقاب اللوك المساءين إلى زمن غير بعيد» ولا يزال 
من هؤلاء الملوك من يتسمى به فى مملكته إلى الآن . 

لكن الواقمكي أسلفنا أن الفارقة فى الظاهر لا فى المقيقة » لآن حركة 
التحر ير فى هذا الاتجاه بين الأور بيين إِنما أنت على خطوات متلاحقات 
منذ القرن الحادى عشر لميلاد إلى عصر الثورة الفرنسية . وكانت الخطوة 
الأولى فى هذا الاتجاه مى ثورة الملوك على سلطان الكنيسة ونزوع بعضهم 
كاحصل فى اتجلترة إلى الجمع بين الرياسة الدنيوية والرياسة الدينية » وكان 
استقلال الملك المسلم عن سلطان رجال الدين فى الشرق والغرب من أقوى 
الحوافز التى جالت فى خواطرالملوك الأور بين زمناً بعد مقار بتهم 'لدول 
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الإسلامية فى الأندلس تنارة وفى البلاد التى تناولتها الحروب الصليبية نارة 
أخرى ؛ فتزعوا بدافع من الغيرة والقدوة الاثلة أماء أعينبج إلى محاكة 
أنداده وأقرائبم والرد على ذلك السلطن الشامل الذى فرضته الكنسة 
عليهم وعلى رعاياثم . 

فقدكان للأحبار الرومانيين حق الحرمان والغفران يسلطونه نارة على 
الملوك والأمراء وتارة على انحاد الناس » ور بما أعلنوا حرمان الماك وأحلوا 
رعاباه من الطاعة له فتذرع الأتباع الناقون عليه ببذا الإعلان لنتقض طاعته 
وترزيق ملكه ء ور يما ألق الوك أنفسبم مضطر ين فى كثير من الأحيان 
إلى تمليق الأحبار فى رومة والسعى إلبم لاستغفارم وطلب المعونة منهم 
على أتباعهم ومنافسيهم . ونظروا بأعينهم إلى ملوك مثلهم فى أور بة نفسها 
وفى البلاد الشرقية التى عرفوها فوجدوهم أحراراً من هذه الربقة آمنين على 
عروشيم من ذلك السيف المصلت على الرقاب » فلا حرم نحيك فى صدورثم 
نازعة من الغيرة وطلب الحا كاءٌ و يفتئمون الفرصة الأولى لإدراك ما تنوه 
وفكروا فيه . 

ومبما يكن من اتعدد الأسباب التى تقدمت ثورة الملوك على الكنيسة» 
فن أسباسا التى تذكر ولا تنسى هذه القدوة الملكية الاثلة فى الأندلس 
ومصر و بلاد الشرق الأدى ٠‏ و ينتفق عبئا عل نارق قدا الثورة ثى 
ألمانيا واضجلترة وهى الملاد التىكان لها ملوك وأعراء أقاموا بالشرق فى خلال 
الحروب الصايبية » فان هؤلاء الملوك جرنوا إنشاء الدول بأسمائهم 0 


15 
البلاد الشرفية بعد أنغلب على الظن أن هذه الدول ستقام اسم السلطة الباوية 
والحرب حرب صليبية وامرجع فيها إلى رجال الدين وأحبار الكنيسة . .. 
فنا انتقامت لم التجر بة ومثلت أمامهم القدوة وأتيحت لم أو طلفاتهم 
الفرصة المواتية خرحوا على سلطان الكنيسة فكانت هذه فى الحطوة 
الأولى فى سبيل الفصل بين الدين والدولة » أوفى سبيل عزل الكنيسة عن 

تديير الشئون السياسية فى البلاد الأجتبية عنها . 

وقد كانت هذه الثورة الملكية ضرورية قبل الثورة الشعبية التى تلتبا ؛ 
وكانتحرية الثعوب مع ملوكهم على قدر حرية اللوك مع رجال الكنيسة 
ولولا أن ثورة الملوك كانت لازمة قبل ثورة الشعوب لاستفاد الأو ببون 
من مقاربة الدول الإسلامية معنى آآخر أجل وأسمى من هذا المنى فى 
فهم حتيقة الدولة وحقيقة الرعاية أو العلاقة بين الراعى والرعية» لأن 
أوربة ظلت إلى القرن السايم عشر تعتبر الدولة سيادة للحاكين على 
المحسكومين ؛ وظل علماؤها ينكرون حق الشعب فى الإشراف على الحكومة 
ويعتبرون أن هذا الم طريق إلى الفوضى والفساد كا قر رجروسيوس 
فى كلامه عن حقوق الحرب والسلام . 

وقبل حروسيوس -- إمام القائون الدول عندم فى زمانه - كان 
العرى يقول فى أوائل القرن الحادى عشر للميلاد » أى قبل جروسيوس 
بستة قرون : 

غلموا الزعية واستباحوا كيدها وعدوا مصالحها وهم أجرازها 


1١ 
وقبل المعرى بار بعة قرو نكان القرآن يهلم الناس أن أمر الرعية شورى‎ 
ينبأ » وكان عليه السلام سامهم أنه لاطاعة لوق فى معصية الخالق وكان‎ 
الفاروق يعامهم أمهم ولدوا أحرارا لايستعبدهم خليفة ولا أمير.‎ 
على أن الأور بيين إذاكان قد فاتهم أن يتلقوا عن الدول الإسلامية‎ 
هذا الدرس الرفيع فى معنى الدولة والعلاقة بين الحا كين والحكومين قباء‎ 
فانهم قد عرفوا من تلك الدول الإسلامية شيئاً جديداً فى العلاقات الدولية‎ 
2 ا‎ 
وال ات ع فان الاسلام قل أباح لأتباعه معاهدة الشركين والذميين وأهل‎ 
الكتدب كا أباح لم معاهدة إخوانهم فى الدين » وقد كانت نثأة الدول‎ 
الإسلامية على الأرض الأوربية مناسبة حية لتطبيق هذه العامئلات مع‎ 
الار بين والسامين ومع الحكومات واحاد الناس» وكان الأُمير امسا لايتقض‎ 
» عهد أمانة إن آمنهم على أنفسهم وأموالم ول وكانوا من أعدى أعدائه‎ 
فكان الفرسان المسيحيون يترددون على العواصم الأندلسية لينازلوا أبطال‎ 
0 
المسامين ذوى الصيت الذائع فى حلبات الفروسية والرياضة البدنية » فلا‎ 
يعتدى عليهم غالبين ولا مفلوبين » وكانت الحكومات السيحية التى ترتبط‎ 
بعهود المسالمة أو امتاركة مع السامين على ثقة من الوفاء هذه العهود فى أحرج‎ 
الأوقات وأحفلها باخْخاوف والأخطار . وشاهد الصليبيون فى الشرق مثلا‎ 
لخر من أمثلة هذه القداسة المرعية للمعاهدات الدولية وهذه السنة الجديدة‎ 


ل 
بصدق صلاح الدين وشممه وأر ييته فى معاملاته ملخصومه » وسحلوا له بالثناء 
والإيجاب صدته الذى لازمه فى كل وعد من وعوده » ف يتقض كلة قط 
و يحنث مرة بيمين . 

وأمب من هذا فى باب التفرقة بين حدود الخصومة وحدود المعاملة أن 
قبام الحرب بين العرب والصبليبيين لم يكن ليقطم أسباب التعامل بين المتقاتلين 
فى غير ما نستدعبه ضرورات القتال » ومن ذاك ما رواه الرحاله ابن جبير 
حيث قال : « ومن أيحب مايحدّث به ا الفتنة تشتعل بين النثتين 
مسدين ونصارى ورما يلتق امعان منهم ويقع التصاف ينهم ورفاق 
المسامين والتصارى تختلف بهم دون اعتراض عليهم . شاهدنا فى هد 
الوقت الذى هو شهر جمادى الأولى من ذلك خروج صلاح الدين بجميع 
عساكر المسلمين لمنازلة حصن الكرك » وهو من أعظل حصون النصارى 
وهو المترض فى طريق الحجاز » » والمانم لسبيل السامين على البر : يينه 
و بينالقدس مسيرة بوم أوأ: شى قليلا وهو سرآرة أرض قلسعلين ؛ وله منظر 
عظليم الانساع متصل العارة يذّكر أنه ينتهى إلى أر بعائة قرية » فنازله 
هذا الساطان وضيقى عليه وطال حصاره» واختلاف القوافل من مصر إلى 
دمشق على بلاد الإفرج غير منتقطع ٠‏ واختلاف المسامين من دمدّق إلى 
عكة حكذلك . وتجار النصارى أيضاً لابعنم أحد مم ولا يعترض » 
وللنصارى على المسامين ضر يبة يؤدونها فى بلادهم وهى من الأمنة على غابة. 
وتجار النصارى أيضاً يؤدون فى بلاد المسامين على سامهم » والاتماق ينهم 


١6 
على الاعتدال فى جميع الأحوال » وأهل الحرب مشتفلون بحر بم » وااناس‎ 
فى عافية والدئيا لمن غلب . هذه سيرة أهل هذه البلاد فى حريبء وفى‎ 
القتنة الواقعة بين أمراء المسلبين وملوكيم كذلك ولا تعترض الرعايا ولا‎ 
التجار . فالأمن لايفارقهم فى جميع الأحوال ملا اوهو ونان هذه‎ 
. ©... البلاد فى ذلك أتحب من أن يستو الحديث عنه‎ 
كيد كي‎ 

وقدكان لنهم الدولة على معناه الصحيح أثره النافم فى العلاقات السامية 
والخراية ين الحكومات ؛ ف يحدث نط فى العالم العربى أن دولة حار بت 
أخرى للمطالبة بحصة أميرة فى المرش أو للخلاف على ميراث الأصهار 
وتركات البيوت الملكية . لأن الحضارة العر بية رفمت معنى الدولة منعرتبة 
الحطام الذى يورث أو ينتقل بالنسب والصاهرة إلى المرتبة الإنسانية التى 
ارتقت إلمها الحضارة الحديثه بعد ذلك ببعضة قرون : وى قيام الدولة على 
علاقة حرة بين الراعى المسثول والرعايا الطلقاء من أسر العبودية والاسترقاق 
فلا جرم يقال بحق إن الحضارة المر بية سبقت أوربة زمناً طويلا فى محال 
التربية الدولية وسلكت المبج الوحيد الذى يؤدى إلى انتظام المعاملات 
لعالية على الوجهة القدمة التى يمها دعاة الإصلاح فى عبد عصبة الم 
المتحدة ؛ وما يشبها من الجامعات . 


ل 
اثراورة أعرثا 


اس ٍالعرية 


١18 


مغى زمنكانت أور بة فيه كا رأينا فى بعض فصول هذا الكتاب 
نتلق الحضارة العربية وهى نافرة متبرمة » أو حائرة مستسامة » إذ كان 
شيوخها وأسماب زمامها ينعون الزمان ويسخطون على الدنيا ومنفيها » لأن 
وجوه الناشئين قد تحولت عن القبلة التى كانوا يأتمون مها » وعقول المتعامين 
قد انصرفت عن الطالب التىكانوا يمكفون علا . فأصبحوا ولام لم 
إلا الإقبال على كل ما هموعربى غريب » والإعراض عن كل ما هو 
أورلى أصيل . 

ثم دارت الأفلاك دوراتها التى تدورها وك نما هى مستقرة فى مكانبا 

فاذا بصيحة كهذه الصيحة تسمع من جانب الشرق المر بى كأ مها متقولة 

من أفواه أوائك لدو بيين الذين رددوها قبل انين ع لان أبناء 
الشرق أصبحوا ولاه" لم إلا الإقبال على كل ما هو أوربى غريب »؛ 
والإعراض ع نكل ما هو شرق » أو عربى » أصيل ! 

ذلك سداد الديون 

وكثتراً مايكون سداد الديون غير مقصود وغير مشكور , ولا سها ديون 
الحضارات الإنسانية التى نتوارثها الأ م دواليك . بين الأخذ والإعطاء 


١58 

وعم الشرق الحديث من أور بة كا تعامت أوربة من الشرق القدم 

ولاضيرفى التعله لوللا أنهكان تعليم قصو 

فان الولعم بكل جدي د كالولع بكل قدي » دليل على نقص فى الميبز وعز 
اتباع يدلو مبء ن الابتداع . 

م ما فى الشرق ومقياس الحرية عندنا أن تقب عل ىكل جديد 
أكون وان نثور على كل قديم لأنه قدم 5 

فكان ذلك عيد تعلم » وكا نكذلك عصر قصور . 

بده هذا العصر مداه فبرزت فى صفوف الشرقيينطثفة ماك حر يتها 
فى وجه الجديد كا تملكها فى وجه القدكم : فلا يفقد الإنسان صفة الخررة 
لأنه يفضل بعض القديى على بعض الجديد . ولا يكسب الإنسان صفة 
الحرية لأنه يفض ل كل جديد عل ىكل قديم . بل يكون مقياس الحرية هو 
مقس الشيز لكل عدو + والاختيار لكل ما يتمق أن تان 

ف بعس الصو ال عن لقو وا ادل 

تعامنأ مكرهين متبعين 3 3 نعم مختار بن مبتدعين . 

إيقتصر ما تعلمناه من قبل اونما نتعأمه اليوم ‏ على باب دون باب 
أو فْريد ف دون فريق » بل شما لى المدرسة والبيت والسوق » وض اجامدين 
والمتوسطين والمتطرفين » ولا بزال علينا أن نتع| نتمم الكثير فى فى كل نات .وأن 
نترقب ااتقدم من كل فريق 5 ولكن على سنة 2 القصور. 

وسببلغ هذا العصر مداه بعد حين » وستدور الأفلاك دوراتها التى 

ه) 


ا 
لشابه قبا لمدار بالقرار فغير بعيد أن السمع الصيحة مرة أخرى فى جانب 
من جوانب الكرة الأرضية . . وغير بعيد أن بملمها الششرق فى هذه المرة 
على نح و حديد .. ققد ينسم للها عاط الروح ؛ إن لم ينسم لها عالم الفكر والمل 
أوعام الحم والسلطان . 


1 


الاجتاع والسياسة 


م الحديث فى الشرة ىم شاعت فيه اده والمدشية بكثيرمن مظاهر 
الحضارة الأوربية ؛ وكان لشيوعهها 55 ل يع فى فض ادان الاجماع 
ومقومأنه؛ تا بلت فيه الحاسن وا الساوى»»علحكالسدة الأ فد ىكل لغه أفيرسر بع . 

وقاما بقع التغيرفى العرف الاجمّاعى دون أن عدو اثارة ومضاحبانه ف 
الأسرة وفى ااعادات العامة » وفى ااعلاقة بين لطبقات . 

وقدكانت إذلك التغير السريع "دره فى هذه المناحى الثلاثة ولاسي 
الأسرة ٠‏ دن التعلم وتحرير المرأة وتطور ئوازه المعيشة قد انحدت كلها 
على تقليل الرغبة فى #مدد الزوجات أن أأرحا المتعلم يطلب الزوجة 
للمشاركة ؛ فى الفهم والشعور ويِضصن يبنته وأشته فى الوقت تيان تتعرض 
لناعن القروالتازعة يا بزون زوعات الكعررق و1 رةه 
تنشد الزوجالنى ,شاطرها الحب وامودة ويعمي معمية الشريكة فى حيته 
البنتية وحياته النفسية » وتكاليف المعيشة ونء وتعايم الأب عب ءلايعقوى عليه 
الزوج الذى يضطلع بهذه الكاليققى ١‏ كترمن أسرة وإنودة.. 

وأصبح اقتناء الجوارى محرماً أ بحم القانون بعد الغق الدول على نحريم 
الرق فبطلت الذرائع إلي تعديد الزوجات بالتسرى والاسترفاقءوكان ضر با 
من الوجاهة ترضاه بعض الأسر الغنية على هذا الاعتبار. 


1 


وشوهدت فى الأسر المصرية عناية بالحفلات البيتية لمناسبات لم تكن 
شائعة بين الشرقيينقبل الحضارة الأور بيةءوى ذكرياتالزواج وذ كريات 

ميلاد الآباء والأمبات والأبناء ؛ وغيرها من المناسبات العامة التى يحتفل مها 
الغ ان السنة الشمسية و بعض مواسم الفصول . وأببح فى هذه 
المناسبات مالم يكن مباحاً قبل ذاك فى 0 الاير المتادر داو راقن 

وقد كت الأميزة الشرقة مو اسية وتفير مق اح حر ذا 
الازدواج المجبب فى آدابالمعيشة . فان الأمم الشرقية اقتبست من الغرب 
كثيراً من عادات الفراغ والنزهة « خارج الييت » ول تكن كلها مما 
الك ع )الاجر وان كا القرية فاط 3 والآناء داخل 
الموكتدويه في لخدي الثنائية عضو التقاك فسيف الى اهام أن 
خرية نحرر” من جملة القيود ومنبأ قيود الوفاء لاد" ا والأبناء ٠‏ فتداعى 
بنن الأسرالتى فت فيا هذه البدعة الغر بية . وامتحن الجتمم الشرق 
جمحنة شخطيرة يحاوى اليوم أنّ ينحو منها ولا راوها رضي بتاح له 
ا عل و 8 ين وواغئ الاض ووواض الاقم ودواعق 
خرية الفردية وتطنب الحتده والاسرة- 

ف 

أها الملاقة بين 3 ف قو ل كا ف الأم الشرقية تعد 

الاحتكك بالحضارة الأوربية . لأن أور بة منعت يام الصناعات الكبرى 


8 أدد الس 6 واعتكرت أمسواقيا “صنوعاتبا » فوقف ار 


عوابتب 
عع 


زداع و--- 
لارض فى موقفهم اأدّد 3 5 و كف الصناعة فل تمع عصبة من الال 
أ 


١ع‎ 


فى صعيد واحد للمطالبة حقوقيا 5 تفعل جماعات الال فى ١١‏ مواصم الصناعية : 
الكيرى ؛ وحالت أوربة دون تجدد الطبقات بحائل الخ إتقصده وللكنة 
قعأ ل ف فى جميع الأقطار الشرقية على تنوع عرافقها الاقتصادية . وذاك انها 
أرست إلى الشرق أموالها ومصارفها وشركاتها لتستفل أغنياءه وققراءمعى 
السواء . فصبحت الطبئّت الاجتئعية كلها تى 9 الطبقة العاملة أمام هذا 
الاستغلال. وتاجل نقسم الطبقات من - حراء هذا الأنفاق بنها فىمواحية 
رؤوس الأموال الأحندية : 

وف عدا لشوء الكة التعاونية فى ادن والقرى على طق ضيق 
محدود ل تتثير علادات الاقتصاد بين الطبقت غير ,.داسب اعلطوات 
السدسية التى خطها الشرقيون سعي إلى التحرير والاعتراف بالمركز 
القانوتى فى الدملات الدولية » وأهم ما يذ فى باب تجديد الطبقات 
أن انتشر النعلم وازدحاء الدن كد ضعفا قوة الطبقة الوسطى فارتفه لها 
صوتٌ مسموع ف نوجيه السيسة الوطنية » وم نزي الطرقة الفقيرة عالة على 
الطبقة الوسعلى فى الطلبة بحقونها والإفضاء بشكيي . ولكنها تستقل 
بالرأى شيث فشيد خلال هذه السنوات . ولا سي سنوات الخرب العالمية 
وم تختلا وأعقمبا من دعوات الإنصف والتقريب بين الطبقات . 

وإذا استطرد القول إلى الاقتصاد الاجعى - أو الاقتصاد الذى له 
علاقة بروح امجتمم وأخلاقه - ذن الستحدثاتالتى لاتبيل فى هذا الصدد 


أن الشرق الإسلادى ترخص فى إنثاء الصارف الالية وقبل التعامل 


كيال 
باثفائدة الطفيفة ألتى لا يمتيرها من الربا الفاحش الحرم بنصوص القرآن . 

على أننا تنظر إلى جهود الأم الشرقية من جميع الاعتبارات فيجوز لنا أن 
سول كك الوعى النياسى فمبا قل سبق الوعى الاحتاعى شوطأ أوشوطين. ٠.‏ 

وان المصلحة أأفو 4 0 فم مهأ ان الموازنة س0 مساعمها فى مبدان السياسة 
وميدان الاجتاع ؛ بعد أن استنفدت قوتبا الكبرى على ان قفتا الأولن 
فى تحقيق عاءاتها الوطنية وأمالها فى الحكومة النيابية . 

وقد أجمك الكلام فى غير هذا الفصل على الوطنية والحمكومة النيابية 
ونضيف إليه فى باب التحديد السياسى أن اصطدام اله 7 نثاله 
أثثار أخرى فى أعمال المسكومات غير هذه الآنار فى أعمال اأشعو 
ليت كل كو مة ملك بعض التصرف في شكونها إلى “بديل 1 
المكرى روا ل الحدرئة التى سميت باخام الأهلية أو امام 
افيه وك عا وام نمدفيا الما الأقيا رانك الك تي يق 
اقتباس ''قضاء الأورنى ومبدىء القوانين الأأور بية على الإجمال 

بوب 

ومن الأثثر التى لاتغفل فى صدد الكلاء على التفاعل بين الحضارتين 
الأور بية والعر بية أن سياسة أور بة 1 بات فى ل 7 ى بقوة جديدة 
الساسة وولاة الأمور لأنبا في واهم لأ مستمدة من قله الشعوب و إحياء 
التراث العربى منذ مائتى سنة ,فى كل مكان يحتاج أهله إلى معرفة 
اللغة العربية . 


١و‎ 

ومن المألوف على ألسنة المتمحاين إِذا رأوا موافقة بين شطة أوربسة 
وحركة شرقية أن ينسبوا هذه الحركة إلى تديير الأور بيين ويحسبوها من 
المناورات المصمنعة التى لا تررجم إلى سبب غير ذلك التديير. وكذلك 
فملوا فى حكهم على الجامعة العر بية حين لاح لم أن السياسة الأور بية 
عاشها ولا تعس على إحباطها . 

وفى هذا ولاشك انحراف عن الفهم الصحيح . 

فإن السياسة الأور بب ةكائنا ما كان بأسها واقتدارها على التدبير والمُويه 
لاتالى: شبيت فى الخيال , ولا تخلق شيثاً من لا شىء ٠‏ ولا تصطنع حركة 
من المركات التى "سام فيها الملابين تقوم كلها على محض اصطناع 

ومن شان الدعاة السياسيين أن يستفيدوا من الدعوات فى إيانها 
وفى مكانباء ولكهم لا سبقونبا ولا يخلقونها . بل لا يفهمونها قبل 
وقوعه ولا يتسلفون النظر ]لبها . فلم يكن أ كثر من المؤتمرات الدولية التى 
انغقدت فى القرن الثامن عشر والذى يليه » ولكنها 1 تعرض مرة من 
المرات لامناد'ة بحقوق الشعوب أو مبادىء تقر بر اللصير . و1 يحجموا عن 
ذلك عجزاً عن الفداع أو كراهة منهم للمناورات ؛ ولكمهم أحجموا عنه 
لأن هذه الدعوات لم تكن لها حقيقة ماثلة فى حركات الشعوب . 
ما وجدت هذه المقيقة المثلة كثرت المناداة بها فى خطب الساسة وبرامج 
توزارات وفبحت الزعرات» وكان مق تناجيا قلا أن غدد الشعوب 
الستقلة “زداد عاماً عد عام . 


1١ 

ل 
الحديدة على الر من ٠‏ السياسة الأوريية وم م باختارهاوتدرهاء وعاد تإلى 
التحمه مع والوددة الاق لأنبالا بد أنتعود بعدقومتها الآ ولى. 

فنذ أوائل القرن التاسع عشر سثل ابراهيم باشا وهو يناضل الدولة 
الممّنية : إلى أبن ننتهى فتوحاته ؟ ققال : حيث لا بوجد من 0 
العر بية . ررد بذاك أنه ينشىء د له عر بي محضاً ولا ريدأ ن يتحاوزها 
إلى بلاد أخرى . 

وحوالى هذا ا'وقت كان الشيخ ممد بن عبد الوهاب ى ند يعلن الثورة 
على المكومة النهانية و يجمع القبائل فى حربرة العرب لتوحيد كلنها 
والانهه مم إلى و<ية الا عن السيطرة الخارحية . 

و1 لكر حزيرة العرب ومئذ #عترف بشىء من الساطان الأجنبى غير 
لسيدة الاسمية والرؤية البعيدة التى لا تتعرض امْثونبا الداخلية . فكان 
ا تمد والكورت والححاز والمن يأخذون وقاما بعطون فى علاقهم 
بالدولة الع بية » وكانواء, بى استقلاهم الذى نمودوه منذ القدم فى حواضر 
الصحراء و بواديب » ولا سما البوادى التى تحجم عنما حنود الدولة ولا تنفذ 
لب غير إذن من أدبا » واولا فرب العراق وك الحدود التى نحمها 
الدوله بجيوشها 0 ا فى حماته ا كشان الج بره العر بية . 


0 
ات أق بقة الشيلية 50 عل مها ف مدافعة اأفرنسيين 0 


خضي 


0 


امأ فىسور بة 4 ولبنان» قل رحدت جمهيره ة الثعببجركاتا وحدة م الأمم 
ألعر بية د الأ 5 وكانتعلى اتصال دام عادى النيل والجن برة.وكانت علاقة 
أعرائها سر وجرا :محمد على الكبير مشر القلق الداتم للحكم المئانيين 
وفى كل هذا كانت السياسة الأور بية تقف من حركات "عرب موقف 
المقاومة والتثبيط » لأنها عملت على بقاء الأم العربية فى حوزة الدولة 
م يه » محرومة جهد المستطاع من حقوش السيادة والاستقلال 1 
و تفلح هذه المقاومة إلا ريما استجدت تلك الأم نشاطها وتحفزت 


عرة أنخرى إلوتوب المعاقا 

فنامتفىمصرحركة المطالبة تمصر المصر بين ؛ وفامت فى السودان حركة 
أنثورة على «اليرا كع ما كأنو وا سمون الأجانب أمين ؛ ودمت العربدعوة 
وأحدة إلى الاستقلالولكنها كانت متح. نمنف بلاد ام ونه إلى اروف 
المنافسة بين زعماء المشائر وأمراء الأعالي » ووخل السور ون واللبنيون 
والعرافيون فى حزب تركيا الفتاة لأنه المزب الذى كان ينهم بالمكومة 
9 اللامركزية » أى حكومة العرب فى بلادهم :كا يشاءون ون يشاءون . 

وفى هذا واه من أدوان القضية التورية كان الييانة الأورية 
تحذل العرت أو منضع أن ياوا من الاستقلال غاةاما قدزون عه : 

52 الأم قبن :الاين سبدة لحر كت الجامعة الفريية يك 
حديد: ردك هدى وتارة على ضلال » فتسابقت دول و ع 


واقكة اللرري والأم العر بية جمعاء متفقة على المطالبة بالحرية والمناداة 
باس العرو بة فى جامعة تتوافر لأعضائها حقوق الاستفلال . 

وعلى ما كان من موقف أوربة فى المقاومة والتثبيط كانت لها فلتات 
هنا وفلتات هناك تبدر منها حيناً بعد حين » فى سبيل التشجيع والإغراء . 

فكانالإنجليز مثلا يشحمعونالمناداة بعص رللمصر بين لأنا تفص ل مصرعن 
الدولة الم نية» ولكنهم يثبطونها من جهة أخرى لأنها ثورة صريحة 
الاحتلال البريطاتى » وما عسى أن ,تطور إليه من بسط الجاية البريطانية 
فى صورة من صورها الكثيرة . 

وكانالفر نسيونينشئون المدار سف البلاد السورية كا بنشثونفيها المطابع 
والجامم لنث, ركتب عرب وثقافة العرب و إحياء القراث العر فىالقديم . سعياً 
إلى الفصل بين العرب والدولة العمّانية لاسعياً إلى استقلا لهم ع نجميع الطاممين» 
وكانوا يجتنبون ذلك فى أفريقية الثمالية حيث يتفردون بالك ولا 
يستريحون إلى عواقب هذه اليقظة أو هذه الجامعة الثقافية الدبنية . 

وكان الألمان يقابلون هذا بالتقرب إلى « الجامعة الإسلامية » لأنب 
تشمل التقرب من الترك والعرب على السواء . ولكنهم كانوا يطمحون من 
وراء هذه الجامعة إلى بلاد العرب فى طريقهم إلى الحند والأقطار الأسيوبة 
ويدفءون السلطان عبد اميد إلى مد خطوط الواصلات فى أنحاء سور بة 
والجزيرة تحقيقاً لأحلامهم » الى تتلخص فى صيحتهم من « رلين 
إلى بغداد » ... ثم إلى المند من هذه الطريق . 


فعا 

+الميتؤة الأروية كوهد كرض كدو موؤا ع ا كسمتن و3 بالك وعة وقارة 
بالتشجيع اا ما تخلتيا خاقا ؤذلاك محالم لف لواقم ؛ داف لفحوى التارخ 

وهى تدخر اليوم قي طور جداد يفضل 5 التدملا بفضل ااسياسة 
المصطنعة ١و‏ التديير ان رجى من جانب الانجليز أو جانب الامر يكيين 

وقد تكون أبرريطانيا العأمى مصاحة فى مصادقتبا ورغبة فى معاماهها . 
واسكنها نجد هذه المصلحة فى التفاهم ينبا و بين الوغر بق أو الا يطاليين ؛ 
فلا يقول قائل إنبا خلقت القومية الاغر يقية أو خلقت القومية الابطلية » 
ا 000 تجاهل القوميتين و إحباط ماترميان إليه إِذا حولت السياسة 

ن حطة ولى مخطة فى المستقبل القريب أو المستقبل البعيد 

فالجامعة العر بية حركة طبيعية من فدكم الزمن وى طبيعية فى هذا 
الزن عن التخصيس: لأن النصر كاضر ينادق باعتزاء ا 0 
وبنادى بالتعون فى الجوار» وبنادى بالتعاون الشامل فى المسا: 
الكيرى . وأبناء العربية يحبور'_ الاستقلال 8 تحاورون 
فيحة 'جون إنى التعاون فى بينهم ع1 الرائق الشركة وف ١‏ امن أن 
محم عراف الاق أ عرافق الحاضر أو مراقق المستقبل على انفراد . 
وكليم نودو ون أن يعانوا وأن يعينوا فى المسائل العلمية الكبرى التى تهسهم 
ساشرة أو تمسسبم بنتائجيا القى نم البشر أجممين 

وللحامعة المر بية مستقبل سياسى رهين بأحوال العالم وتقب نه وانتظام 
العلاقات بين شعو به وحكوماته » ولكن اليقظة العر ببة حقيقة لا ترتين 
النياسة وعدس» لأا متتعيدة من طبيعة الأشية لأمئير رامجالدوة اا 


1 3-4 


الحكومة البرلانية 


وأكه ل 0 لل" جا ا 
حرم القران الكريم الحم لطلق وأنكر سلطان « جبارين «( ف 
الأرض وفرض الشورى على النى وشلفائه ققال : « وشاورم فى الأمر» . 
2 وأمرثم شورى ينهم © وقرر المساواة فى العدل بين جميم الناس و إنقضى 
بلعم يتفاوت ألد, رحات 5 
ويقرأ امس القراز شبحس إحاساً 0 شوريا 6 ويتعم فر بضة الشورى 
بالجيحاء والتلفين فخلا عنا قية من الم رالصريح بالمشاء ورهة ة وسؤال أهل 
الذكر واجتناب الطفيان فى الساطان والاستبداد بالحسكومة » لأنه برى أن 
ول عمل من أعدل الخليقة الإنسائية كان حقيقاً أن يسمى بلثة العصر 
الحاضر عملا عورا 0 من حاب الخالق جل حلاله زوم على الوتناع 
ولا يعقوم عل الا كاه والاخضاع . 
« وإذ قال ربك لاملائكة إنى جاعل فى الأأرض خليفة قالوا أتجمل 
قمر' م 2 قبا إسفاث الدماء وده ن تسبح تحمدك و تدس لك قال إلى 
أعو ما لا تعامون وعم د الأمى ء كأها كم عرضهم عا على الملاتكة فقال 
أنبثونى بأسماء هؤلاء اكه ينا سباك لاما إلاما عد 


1 أقل 3 اتى أعر ف اناك الاق وام ب د كم 

قٍ يكن الاستخلاف فى الأرث ن بالاخضاع بل بالاقدع ٠‏ وذ ريع 
الخايعءة 'موعود أهلا ذه الأمانة الا عم وإعامه ويجيله ساثر الخلائق مم 
فضاد عي الخالق ببذا الاستخلاف 

ووحى هذه المعانى المستفادة بالايحاء والاستكناه يقن أموّمن باقر ن 
« حس » الشورى والنفرة من الاستبداد » لأن الايحاء والا ستكناه أقرب 
إلى التثقين من الأمر الصر يح 

ذلأمر 0 بالك الدستورى ( قديم فى الحم ة العر بيه . أصيل فى 
الاتاكمية واو الكنه المبدأ الذى سبق الأطوار الشعبية بهذة قرون . فى نبب 
الججادات الأنانمة الا بعد الدعوة المحمدية بألف سنة أو تزيد . لأن الأحر 
بالشورى ينفذ نفاذه حين وحد معه صاحب الحق الدى يطلب به من 
برد إليه من يحيد عنه . ولس صاحب الحق هنا غير « ادعب ا 
الذى يتم ذلك الحق ثم يشعر بالماحة إايه ثم ملك الوسياة التى تمخرجه ٠ن‏ 


حيز « المبدأ 4 الواحب إلى حيز « العمل » الدنفذ . ولم يكن هام هذه 


الاء ١‏ 1 ا 1 0 ا ال تتله ها ١‏ 3 30 
صوار ميسورا 0 حيال لع أحيال واعوالن وف وال . وذمقات 


الصبيح الشورى 0 نثااي ال ا به الجا كوت وامسكويق ٠‏ ووشث كَّ 
رق ق فى الأم خخرقى الحوادث الطبيعية التى تتغرر بالشرورة الغابة قبل 9 
تتقر راد لاختيار و الاستحسان 


١" 


ف بلغت هذه الأطوار ماما كانت المكومة الشوربة أو الحكومة 
أدستور به نظاماً أور بي يتلقاه الشرقيون عن الأور بيين » ولا يتلقونه مذهباً 
غريباً يحتاج إلى إفناع ولا عقيدة جديدة تحتاج إلى تبشير 

ع كي 

لمم إن القارة الأور بية عرفت النظام البرلاتى علىرصورة منصوره الأولى 
قبل الميلاد بعدة قرون » فنشاً مجلس الششيوخ فى رومة ونشأت الجالس التى 
تمائله فى أثينا وإسبرطة و بعض الأقاليم الاغريقية » ثم نشأت بعدها مجالس 
أخرىأدنى إلى نفلام الجانس التثيلية الحديثة وأقرب إلى الك الديمقراطى 
الذى نشترك فيه جميع الطبقات 

ولكنهكان هنا « نظاماً » من النظ الخاصة ولريكن الأمر فيه أهر 
لمبدأ ان والحقوق الانسانية » فز يعمل اللاتين والأأغ ريق بهذه النقلم 

/ ير لق الانسان ؤ فى الخحربة أو تعمما «لمبدأ عتلى » يجوز 0 
اعباط ل قزل ردح ادي ولكنهم عماوا به لأنه 
نعيلة ضائلة البياسة أمة بعينهأ على أقدار من فها من رؤساء العشائر ومن 
يتنافسون على الحم والسيادة :ولا تطوز الحم الشعى فى أثينا على عهد 
كليستين 0 حتى أصبح حق النيابة حا عاما لمن بلغ الثلاثين فى 
الدوائر الانتخابية الختلفة لم يكن هذا « التطور » عقيدة إنسانية قابلة تضم 
ولا نسليا بالمبدأ الذى يقوم على المرية وتقضى به الأصول الأخلاقية » 
ولكنه كان تدييراً موضمياً يناهض به تدبير الطغاة الذين كانوا ينافسون 


١ 

ذلك الزعيم الديعقراطى بقوة القبيلة أو قوة المصبية » ولمله قد خطر له 
الاستنجاد بجماهير السواد لإشرا كها فى الى> كا خطر له الاستنجاد بالفرس 
لانتزاع الحكومة من طغاة القبائل والعصبيات . 

فالحضارة العربية قد سبقت الغرب عبداً الحكومة الشورية فى يجا 
العقيدة والأخلاق 5 

والغرب قد سبق الحضارة العربية بحكومة الشورى فى محال النقر 
الواقعية التى تتمسخض عنها حوادث التاريح 

ولا نظن أن ال الدستورى كان ينتقل إلى بلاد الشرقين الأدنى 
والأوسط ببذه السهولة لولم يكن له أساس” قأئم من عقائدالناس واعتراف 
الحا كين والجمكومين عبادئه وأصوله » فؤن الأم الغربية قد ضيعت 
حهودها الأولى فى !كاه الحمكام المطاقين على الززول لها عن دعوى الولاية 
« بالحق الإلمى » ودعوى السيادة علها بتفويض السماء . د علببا أ أن 
تجتاز نصف الطريق - بل نصفه الأوعر الأطول - فى تقرير المبدأ الذى 
سامه العرب 21 ومحكومين قبل نأة الحياة النيابية الحديثة بالف 
سنة » وهو مبدأ الشورى والمبايعة الحرة والرجوع بالحكومة إلى مصلحة 
الرعية واتفاق الكلمة بين ذوى الرأى فب . 

والحاك المطلق - فى الشرق أو فى الغرب - يأبى أن يرك فى 
ألا يسن القووف عار وود م بين حا؟ 
يستطيع أن ينك ر أساس المكومة النيانية وحا؟ لا يستطيم إنكاره ولا 


1١: 
يجسر على الجهر بذلك الإنكار مخافة اتبامه بالخروج على أحكام الدين‎ 
0 ل الفرق عظم بين حا يتكر الك ان‎ 0 


عتم الو ف الالمى ولفوبض السهاء 0 يخاف من إنكاره لأنه يالف 
الى الألهىكا يخالف تفويض السماء بذلك الإتكار . 


لذلك كانت معارضة السلاطين والأعراء الشرقيين فى الحسكومة 
الدستورية معارضة نقوم على الاعذار الموقوتة ول تكن معارضة قائمة على 
الاسم ى والأصول ؛وكان معظ هذه الاعذار مما يرجم | إلى السياسة الأور بية 
والعلاقت الأجنبية لق كانت تعوق النظام النيابى فى بلاد المشرق وثمهد 
العذر للسلاطين والأمراء فى المعارضة أو التسويف . 


ذكان ساطاق الوه الئائية يمن واحن الشورق سين 'ارتبة 
السكبرى عنده رابة « امثير » لأنه يخثى أن يصارح رعيته بأنه ستاثر 
الرأى ويتولى شتؤنها على سنة الاستيداد ؛ ولكنهكان انع فى تعس الحكم 
النيى بين رعااه لأن فريقً من هؤلاء الرءايا يخالفونه فى الجنس والدين 
ولاغة وعالئونالدول الور ببة عليه ولا خلصو ون فى خدمة الدولة إذا تسنموأ 
مناصيهها العليا واطنعوا على موضع الأسرار هن سياستها الحارجية أو سياستها 
الداخشة . 


وكات المناظرة بين روسيا و بريطانيا العظمى فى البلاد الوبرانية نحول 
دون استقرار الأمر وانتظام السعى فى توطيد الحسكومة النيابية» لأنهما 


١5 

تبلغان من يطانة الحم المطلق مالا تبلغانه من حكومة نيابية تخضه أرق بة 
الشعب وتكشف له عن نصرفاتها فى مسائل الشركات والامتيازات . 

وقد نزل الحتلون الإتجلليز بمصرفى أواخرالقرن التاسع عشر وف احكومة 
نيابية تطورت بها التجارب المتوالية من عهد مد على الكبير ٠‏ قعطلوها 
لانبم لا يستطيعون أن يجمعوا بين إشرافهم على اللإدارة المصرية و إشراف 
لحاس النيابى علها » ْم اقترن طلي الدستور بطلي الاستقلال فاصبحت 
الحسكومة النيابية مرادفة للحكومة الوطنية فى براميج الأحزاب المصرية » 
كن اخرار لبون 

وعلى هذا تعتير الحياة النيابية كا رسنها الأوضام المدبثة ثرة 'ور 
اتقات إلى الشرق من حضارة الغرب فى المصرالحديث . ولكن الشرقين 


ع 
1 


مه 


عرفوها فاقتيسوها ولم يعرفهم بها الغر بيون فيفرضوه عابهم فرض “عهين 
30 00 5 0 
دروسهم على التاميد الذى يكره مايفرضويه عليه 5 لان مطامع الغرب عر 
ما عرقلت خطوات الشرق 5 رأينا فى ركاته الدستور بة » والفضل فتهي 
القرق لقرول هلت لل الأووية رانى المشقينة ريه بوالشورق اق 
عم 7 

نبا حضارة العرب بعد ظهورالاإسلام » ولم تكن غريبة عن الحياة العر بية 
الاولى بل ظهور الإسلام . 


)١٠١( 


5 


الوطنية 


حب انوطن غر بزة معروفة فى الإنسان من أقدم عصوره الاجتّاعية . 
عرفت فى البدو الرحل 5 عرفت فى سكان المدن وأصعاب الأرض الزراعية 
وبقيت لنا من دلاثئلها فى اللغة العر ببة هذه القصائد التى يتغنى با إلىاليوم 
5 رون الديار ويحنون إلى المرابع والأطلال » ولوطال بهم عهد فراتها 
وأنقطعت عليهم سبيل الرجعة إليها . 


لكن الوطنية بمعناها الحديث شىء غير هذه الغر بزة . لأنباتجموعة من 
الحقوق أو الصلات :روحبة والثقافية » قد اتفرد مها الإنسان فى عصره 
الحد.ث بعد القرن الثامن عشر على وجه التقريب » واختلف نهم الناس 
إيأها عن ذلك الشعور الفر بزى الذى يتفق فيه الانسان وكثير من الأحياء 
الأنيسة » بل بتفق فيه الإنسان و بعض الضوارى التى تأوى إلى عرائتها 
وأوجاعا واجاعبا ولا تستبدل بها غيرها ما استطاعت المقام فيها . 


ول يكن من الليسور أن نش الوطنية بمعناها الحديث بل القرن الثامن 
عشر أو قبل الأطوارالاجتّاعية التى تقدمتها وكانت ممبدة لظهورها وانتقللها 
من حيز الغرائز المشتركة إلى حيز الصلات الروحية والثقافية التى ينفرد بها 
الإنسان فى مجتمعاته . لأأنهذهالأطوا ركنت تناقض الوطنية فى بعض الأحوال 


١ ا‎ 

وكانت تخفها فى أحوال أخرى » وكانت على املة خطوات سبقة لابد منها 
قبل التطرق إلى الخطوات التى تلمها 

فكان لابد من تطور عهد الأقطاع قبل شعور الإإسان ينه فى نطاته 
الواسم ومصالحه المتشابكة . لأن اتتاء الناس إلى « إقطعات » متعددة 
فى قطر واحد بربطهم بضروب شتى مر:. الولاء للسادة المتعددين الذبن 
؛سيطرون عليها » ويعودمم ضروباً من الحالفات والخاصات تتغلب فيها 
الزمرة والطائفة على الأمة أو الدولة تفسها فى بعض الأمور 

وكان لا بد من ”طور الجامعات الدينية قبل الشعور معنى هذه الوطنية . 
لآن الإنسان يرضى فى الجامعات الدينية أن يحكه من ليس من أبناء وطنه 
لاثقاق الحا م والحكوم فى العقيدة والرانت الروحية » و بكر ه ن يحككه من 
لا يدين بدينه ولوكان من بلده وجواره » ولا يزال كذلك حتى يتمذر حك 
الأوطان الختلفة حكومة واحدة قائة فى مرا كزه البميدة عن » لاشتلاف 
المرافق واختلاف النظر إلى الحقوى والتبعات وشوء الطبقات الاحّعنة 
التى تتنافس فى الأوطان المتعددة ؛ و إن عت علاقة وثيقة واحدة 

وا تطور عصر الإقطاع وعصر الجامعات الدينية معاً أو على التعاقب 
يبن جيل وجي فام من بعدهما سلطان الملوك المطلقين الذين سعدهبم قوتهم 
الطلقة على قهر أمراء الإفطاءات والاستئشر ساطن المرش وما برببط به 

من الدعاوى والحقوق ام يسط كته على رعايهم 
وحص ر فرائض الولاء فى أشخاصهم أو فى أ سربه » وكانت «المملكة » 


مغ ١‏ 
سابقة ثلامة أو سابقة بطبيعة الحال للحقوق التى تنشأ من الاعقراف للامة 
باس دة على بلادها . يفهم الوطن على أنه بلاد « الأمة » ومتاط 
سيادتها قبل أن تصبح 8 مصدراً للسلطان كله ويصبح املك خادم 
للومطن ينوب عن الأمة فىندبير مصالمها؛ وقبل أن تنبخ الطبقة الوسطى 
ااتى تضطلء ع تقبيد الملوك وزوال السادة الأقطاعيين . وهذه فى 
النقبدة الى مخضت بعتا أطوار كثرة مو عر الترضة ال#غصير' الثورة 
الفرنسية » ولميكن قد توط دلا الأساس الذى تملوعايه قبل تمام تلك الأطوار 
وتلد كانت الأمة الدزابية أو الأم أن تنشأ فا الوطنية ببذا المعنى 
الحديث قبل نشأتها فى أعقاب الثورة الفرنسية » لأنها كانت تدين يأن 
الأرض له وأن الاك خادم الشعب محكه باختياره قبل أن تتقرر هذه 
الآراء فى أم الحضارة الغربية . ولكن التاريخ لا.بسيق أوانه » ولا بد 
اجامعة الدينية من دور نجرى فيه وتبلغ مداه . وقدكاءت فى أوجها وكانت 

معا 'وطنية فى غيها تنتظر أسبابها ومواقبتها . فلما حان الميقات المندور 
كان من تحائب أطوار التاريه أن يأسذها الشرقيون عن الفر بيين وأن 
اذوه تار ةك رهين وثارة محتار ين . 
: نم أخذوها تارة كارهين وارة مخةاررن لأ م أخذوها بالتملم والحاكة 
و خذوها بكفاح الثورة على الاستعمار . فكانت المناداة يحقوقى الانسان 
فى دائة الاعتراف بحقوق الأوطان » وكانت عارة الأوربيين على أوطان 
لشرقيين محرضاً لأبناء تلك الأوطان على المطالبة بتلك الحقوق » وأشعل 


لحل 


فهه در الغيرة الوطنية أن الاستهار عسهم فى كراماتبم وعقائدم ومصالهم 
ولا يرضهم بحالة واحدة من الخالات الى تسوع للدرء بسختياره أن تس 
المضوع لمن خافه فى الموطن والاغة والدين ويازعه الرزق وينكر عليه 
الحقوق 'تى ينادى بب فى بلاده وإسمبها يحقوق اللإنسن . 

نم إن المغلو بين كام وا يثُورون على الغ لبين فى جميم العصور قبل المناداة 
بحقوق الإنسان » ولكنهم كانرا يتورون للا أفة من القلية والأ! من الغصب 
والشركة فى الأرزاق » ومى ثورة لاترجم إلى الإبمان بالحقوق الوطنية ولا 
إلى إكر حق حل تانينق لبيتير ار جا ترجم 0 لديم 
وم بمة "عدوان بالعدوان . و يختلف الصراع على الغلية جد الاختلاف 
هذا انصراع بين غاصب الحق والمطلب نه وها متفقان معا على حق نان 
انوطن فى وطنه . قإن الثائر دم اغا كان ثور لأنعداة البداالطا 
خير من حالة العيد المطيع ا 0000 


ءٌ 5 
على ان عتمظ ا اليه ٠‏ م 2 اخديت قوق موقف 2 أمشاضى ل 
7 3 8 0 ف 
الذى إطاب بتراثه وماه » وبرد الاقوياء إلى شرعة غير شرهة الفسة 
ا مرهوضة فى صعائر الدس 
ورك “الفاطاة الروائية متويحة بالقملقة ‏ الركية فى :فقون ممه 
3 
العمة ردحا من الزمن اول الاعتراف اسيادة الامة دوفمسه 2١م‏ فكرة أوصن 0 
1 5 5 ءِ ساله 5 425 ف 6 جام 
0 هذه السيادة » وكان شان أوربة فىذلك كان الام الشرقية غير 


احلا ف كير . ثارت انط ي واليو ونال فى حسب الأسانا يرا ل وكك ض 3 


ل 
ذات نار 2 عر يق فى التقافة والءن وأصول الحضارة الأور ببة ؛ ولك نحماسة 
أوربة لنصرة القضية الإيطالية لم تبلغ قط مبلغ الحاسة الشعبية لنصرة القضية 
اليونائية » لأن اليونان كانت تثور على الترك إذ كان الابطاليون يثورون 
على الفسا أوعلى الكنيسة البابوية . وفى الوقت الذىكانت فيه أم” كام 
البلقان تظفر من العطف الأوربى بأوفى نصيب فى قضايا المطالبة بالاستقلال 
كانت أور بة تنظر بمين لمواققة أو قلة الأكتراث إلى تقسيم الرطن البولوفى 
بين روسيا والْمْسا وألمانياء وعلى بعضها حكومات تفاغات فها جر اث الفساد 
والاستبداد وأنكرت حقوق الانسان وممادىء الاعتراف بالاوطان . 

وظهرت نزعة الاستقلال عن دعوى الخلافة الدينية بين الشرقيين 
النليق ف أوائل القرق التايه: عدي متينة “ليور هذه التوغة فى القارة 
الأور بية ؛ فكان الساطان المئانى الذى يلقب بلقب الخلافة بولىعلى مصر 
واليا من قبله ويختار لمصربون المسلمون والياً غيره كا حدث على عهد 
مد على الكبير . ونادى طلاب الاستقلال « بأن مصر للمصربين © فى 
أواسط القرن الناسع عشر وجعلوا هذا البدأ شعارا للم فى حركة التحرير 
مع قيام السيادة العئانية التى زالت بعد ذلك بخمسين سنة .. . ثم ظلت 
هذه السيادة تتردد فى بيثات الأحراب السياسية إما بفعلالشعور الديق 
5 بدافع من الرغبة فى مقاومة الاحتلال البريطاتى بحجةشرعية لا يتكرها . 
فر يكن هذا الامتزاج بين عواطف الوطن وعواطف الدين غرييا فى عالم 
الواقع أوعالم التقكير: لأن العواطف الجديدة فى تطور الأم لاتولد دفمة 


١6١ 

وعد خالفة من مار سوابقها وملابساتب » وكان على المالمكله ‏ بين 
شرقيه وغر بيه - أن يقضى زمنا ما قبل أن يفهم أبناءالوطن أن حرمانيم 
نعمة الحربة والاستقلال هو اعتداء علمبم وعلى > امتهم ولو جاءه هذا 
الاعتداء ممن عائلهم فى النحلة أو اللغة أو المقيدة الدينية 

وربما كان الأصح أو الأوضح فى نفسير الحقائق ‏ أن يقال إن 
معني الوطنية الحديت وليه الحضارة العصرية لا وليد الذهن الأورفى 
3 الطبائع الغر ين قارة أوربة وحدت منذ القدم وم لوحك قبها 
الوطنية بمعناها الحديث . فلما انتبت أطوار الاجتّع إلى حضارة العصر 
الحاضركانت أوربة هى مسرح التاررخ الذى تمثلت فيه هذه الأطوار» 
وكان فضل الأم الشرقية فى فهم هذا للعنى الحدث أب قلته بثىء من 
الاختيارو 55 تنتظر به تسلسل الم وقائم التى مرت ا 
أن تفرضه علهم الضرورات . 


١6؟‎ 


نعل أله شرقيون فى ن أور بة ليقاوموها لسلاحها 


ويقال هذا عن الشرق الأفمى يقال عن الشرق الأدنى » مع اختلاف 
أعقائد والمبئاث والأحوا ال الاحئاعية . فأن اليابانيين م تح 8 لحا كاة 
عن مقاومتما 5 


ون الفضض الا كبر لأور بة على الشر ق كله هو الفضل الذى جاء 
على الرغم منها » وهو تنبيه أذهان الشرقيين إلى حقائق الحياة وغتيح 


0-0 


أنشلاره على 5 الصحيحة ابى نشترن م با نيضات الشعوب ٠.‏ 


وكان الْشّم رقيون قبل ذلك بعامون أنهم ل 3 متتخلمون :©“ 00 كلهم 
يفهمون العلل التى أخرتهم وقضت عابهم بالتخلف فى سباق الم 6 بفهم 
اجهل علة عرضه وتجزه . فيرجع إلى الشعوذة ولا برجع إلى الطب الصحيح 


وبسل الدجالين والممخرقين ولا يسأل الأطباء والعارفين 


وقد جهلوا دينبم كا جهلوا دنياثم . لأنهم خلطوا بين عاداتهم وعدم 
وبين خرافات اللحود وحقائق العبادات . فإذا قيل لهم أنهم تأخروا لغالفة 


١6+ 


ديعبو ونسيان وصاياه واذابه عادوا ! لى اتخرافة الفاشية و1 1 يعودوا 
الدين المهجور . 

فاما فهرتهم أور به مرة بعد مرة فى عدوانبها علمهم ومقومتهم لعدواى 
فهموا مضطر بن اين هذه الغلية ورحعوأ اعد حين إلى عنوما وصد عاك 
ول اليه والح فيا . فرجعوا إلى الأسباب الطبيعية وفهموا علل 
وم انائلة 50 المعقول . فكان ذلك أول “دريب للذهن 
على -حسن التعليل وفهم طبائع الأشياء . 

وكادت الأراء أن :تفق على منبج واحد للاصلا- : وهو اقتباس العم 
الحدءث وغاراة العصر فى المعشة والتفكير 

وأنا" فيضيو كن أنه لقث ته المذاركن النددرية حفوناى 
نيه عايهم من دروس التعلم الحديث غير متحرجين من موضوعتها ولا 
لأنب كانت فى أيدىالمبشر بن وأعوان التإشير» ولكنهم 1 يحجموا عن ارس" 
أبنئهم إلى اور ب نفسها حيث تنفصل المدارس عن الميئات الدينية . شمعت 
حكومة مصر فى عهد محمد على الكبير مئات من تحبة الطلبة لإرسالم إلى 
العواصم الأور ببة وتعليمهم الطب والهندسة والآداب والفنون المسكرية 


03 


على ا مب ؛ أء 


و 


نزو - لم و ىق لعا 2 عا إستطاع لدراسه مما من تلك الموء 
0-72 1 
عل أسائذة من الور بيين : 


3 ء 5 2 22 2 
ْ يفص حيل أو حيلان لعك الج 2 أوربة بااشرق حق اتفقت كلة 


و 
3 


١6غ‎ 


المسامين على نظرة جديدة إلى الدين . وأجمعوا فى أنحاء الأرض على أن 
البدع والخمرافات التى شق بها أسلافهم وشقوا بها فى زمانهم ليست من 
الدين الاملانى فى شىء . ولكنهم سلّكوا فى علاج الذاء مسلكين مفترقين 
على حسب نصييهم من العلوم العصرية : نحت الأمم النى أخذت بنصيهها 
منها إلى التوفيق بين الدين والعم الحديث » وجنحت الام الاخرى إلى نبذ 
جميع المستحدثات والررجوع بالدين إلى بساطته الأولى كا فهموها » ونشأت 
هنا وهناك حركات دينية شتى بعضها على هدى و بعضهاعلى ضلال » ولكنها 
كلهاكانت من قبيل الحركات الطبيعية التى تتصل بطبائم الأمم وبواعث 
ابييثة فى حاضرها وماضيها » ولم تكن محض اختراع منقطع عن الدنيا محصور 
فى النزعات الأخروبة التى يفرغ لها من خرجوا بنسكهم وعبادتهم من 


معترك الحياة . 
وهذا أخذت هذه المركات من طبائع الأ التى ظهرت فبها سواء منها 
ما اهتدى أو ضل عن السواء . 


فظير فى المند « غلام أحمد القاديالى » فزعم أنه هو عسى 'ن ممم 
وأنه هو المهدى وهو الإمام النتظر فى مذهب الشيعيين » ليوفق بين اللإسلام 
والمسيحية وبين الشعيين والسئيين ؛ وادعى فها ادعى أنه تلبس بروح 
مر العذراء ثم تلبس بروح المسيح على النحو الذى عثل به البراهمة صورة 
برعا وهو يجمع بين الذ كورة والأأنوثة فى حسد واحد . وصدق نفسه وصدقه 
أ مور ده عزو شيل إلداه رع الاعلك اق لكان إنداك 
لانقاذ المسامين والمسيحيين والبراهمة بدينه الجديد . 


١م‎ 

قن السيرخدا أن الى اللرة :هذه اللركة يقيهامن. انا النيقة 
المندية التى نشأت فها عقيدة نقمص الأرواح وتجدد الروح فى جتن 
سوحن ب رصان د 2 0 نى ؛ وهرة رسيم حيوان وهرة 
رسم إسان . 

وظهر فى إبران ميرزاً على مد الشيرازى وزعم أنه الإمام المنتظر ثم 
انتحل عقيدة الاسماعيلية ويث فبا عقيدة وحدة الوحود » ثم ونب من 
ذلك إلى القول يبطلان الشريعة الظاهرة والأخذ بالحقيقة الباطنة التى تسح 
أضات تقار ا حار . الكدتق الانيان سآن يتضرفواف الأحكاء 
والقواعد الدينية تصرف الوحى الجديد» لأنهم يستوحون مشيئة الله في 
يقولون ويعمون . ثم جهر ياغاء بعض الشعائر المقدسة التى اتقق عدب 
المسلمون بنصوص القران . 

ومن اليسير جداً أن نامس فى هذه المركة نزعة البيقة التى نشأت فب 
طلائع الباطنية والاسماعيلية » بل نزعة البيئة التى شأ فا الإعان نوأ 
أورمزد فى جسد « مترا » رسوله الأمين فى حر به الأندية لوه الشر أهرمان 

وظهرت فى الجزبرة العر بية دعوة الشيخ مد بن عبد الوهاب التى تنكر 
الترف فى الكساء والبناء » وتبطل معانى الرموز والاشارات والتوس. 
بشىء من الأشياء يقم عليه الحس » من جماد أو ذى حية 

ومن السير حداً أن نامس فطرة الصحراء فى هذا الصرامة اتخلفية وهذا 
الفصل لحاس بين عالم امس وعالم الغيب . خلاقً لتيك الأقالم الحندية 


١15 
والفارسية التى امتزج فيها الحس بالتخيل واتصل فيا عالم الأرض وعالم السياء‎ 
وظهرت فى السودان دعوة المهدية لتحر ب الترف والتبلغ بالطعام البسير‎ 
والاأكتفاء بالمرتعمات التى يلبسها الدراويش » وتحريك الشعب لجهاد‎ 
الترك »6 و إخراجهم من البلاد » وثم عند أكاب هذه الدعوة كل جنس‎ « 

غير الجنش العر بى ء ولا سما الأجناس البيضا 

ومن البسير جداً أن نامس فى هذه الدعوة ثورة السودانى على مستغليه 
بلوسياة التى فى وسعه أن يثير با اخوانه للجهاد » ومحاولته أن عاج 
القساد بالعلاج الذى يجدى فى معيشة السودان البدائية التى كانت :ومذاك 
خاواً من عقد الحياة العصرية ومشكلات الجتمع الحديث . 

وظهرت فى مصر دعوة الاصلاح التى وجدت أمامبا الأ كبر فى الشيخ 
تمد عبده رحه الله » فكانت تعليا جديداً فى مدرسة قديمة » أ وكان” 
تفسيراً القوانين الالمية لا يخرج بها عن نصوصها ولكنه يحففلها فى تلاك 
التصوص» ويقتيس منها المعنى الذى يوافق معارف العصر الحديث . 


5 


وذن الستيدا أن انين ال هذه الرعر قروم كفي الو عرفت اهلام 
الحم منذ ألوف السنين »وتمودت أن تدبن بنصوص الأمر والنعى من 
ملك بعد ملاك وأسرة بعد أسرة ء فليس فيا "عمله أو تدين به إلا ما هو 
عورا امعد تفسير النص الحفوظ » بالعنى الذى لا يخرج 
عليه ... أو فى روح مصر التى عرفتها منذ فام فها بالنبوءة فرعونها 


أخنتون وق الأمة الرسيذة ال كلض نيوت من عرش :وصويكان : 


فت 

وليست المركات الجاحة بين هذه المركات هى الأثر البقى أو الأثر 
الشامل الذى أحاط بالعالم الاسلانى فى حركة الاضطراب التى جاشت 
بين أرجائه من جراء الصدام ببنه وبين الحضارة الأوربية » ولكنبا هى 
المحاجات التى دلت علل قوة الرجة واختلاف هباب الرياح . اها ار 
الباق أو الأثر الشامل فهو خلوص الأذهان من أوشاب امخرافات والأ باطيل 
التى كانت تعوقها عن فهم المقائق و إدراك العلل والأسباب والاستواء على 
نبج التفكير الصحيح » والاجان بالدين ابماناً لا جنع التقدم ولا يعرقل 
حهود المصلحين » وتمكين المسل من أن ترطى عقله ويرضى ضيره و يزيل 
الفوارق ما استطاع بين رضى المقل ورم الضمير . 

وقد صعد الإسلام لاز حة الأول وانتظلمت الصالحة ببنه وبين الخضارة 
المامية » فر تعد المشكلة اليو م مشكلة ببنه وبين العم الحديث أو التفكير 
الستقي » وإإما المشكلة اليوم أن يدى رسالته ورسلة الأدين عامة فى 
مكاخة اللوثة المادية التى تاغهى مطامح الروح ونود وجعلت الإنسن حيو؟: 


شر دين غير دين المعدات والا جسم . 


1١ مه‎ 


الافرلاق والداذاك 

من العسيرأن يقال إن الأخلاق الأوربية انتقلت إلى الشرق بمحاسنها 
أو مساوئها بعد احتكاك الشرقبين بالحضارة الغربية . لأن العوامل التى 
نتولد منها الأخلاق - بين ورائية وأقليمية واجّاعية - لا تنقل من أمة 
إلى أمة فى فترة قصيرة كالفترة التى عرت بالشرق الحديث بالقياس إلى 
تار يخه الطويل . 

لكن اتشبه بالأم الغالبة فى عاداتها ومظاهر معيشتها هو نفسه 
عادة من العادات الأصيلة فى طبائع الناس . وقد تمودها الشرقيون م 
تعودتها من قببم سائر الم » فتشهوا بالأوربيين فى هذه الظاهر منذ 
شعروا بالافتقار إلى مصنوعاتهم واستكانوا إلى الضعف أمام قوتهم. فلبسوا 
ملابسهم وأكلوا ما كليم وسلسكوا مسالكبم فى أوقات فراغهم ووم . 
وكثر ذلك فى المدن السكبرى والموانى" المطروقة لضرورة الاتصال بين أهلها 
وبين الأوربيين فى المعاملات وامراقق التجارية » ثم تسرب قليلا قليلا 
إلى داخل البلاد جر .' على سنة أهل الريف فى محاكاة أهل الاضر والقثل 
بهم فى سمت الوجاهة وشارات الترف والحضارة . قتحاوزت الجا كاة 
حدود الضرورة ومقتضّيات المعامرة . 


وكان من “لك العادات ماهو خير وما هوشر. فن الخير الاقبال 


1١ هه‎ 

على الألعاب الرياضية والنزهة الحلوية » ومن الشر الاقبال على المراقصة 
واللخاصر: ة بين الجنسين ؛ مع وجود الرقصات الوطنية البريئة القى يتلاق 
فبا الإنسان على نحو لا يخااف آذاب المروءة والفروسية » ولا عب 
تهديبه وتحسينه حتى 2 رياضة من الرياضات التى نحبى النفس والجسد 
ولا نفل بالأدب وألحياء . 

وليس من الحق أن الحضارة الا ور بية خلقت الفساد فى الشرق خلقا 
من حيث لم يكن له وجود قبل تمرس الشرقيين بأسباب تلك الحضارة . 
فإن الشرق قد منى فى أيام وده وامحلاله بضروب شتى من الفساد 
كانت تنخر فى عزاعه وتضنيه » ولكن الحق أن الحضارة الأوربية زودت 
لاد :مسحة من الطرافة تستهوى النظر وتننى عنه الثين الذميم الذى كان 
يصد عنه أصحاب المروءات » فاستباحه من ل يكن ستبيحه قبل ذاك . 

وت أصول الأخلاق من صدمة عنيفة أو مساس رفيق من جراء 
الالتقاء بين الشرق القديم والحضارة العصرية » فإن أصول الأخلاق 
نقوم على العرف أو سلطان الجاعة على الأفراد . ود صّدمت هذه الأصول 
فى الصمي عن قصد وعن غير قصد من الأوربيين أو الشرقيين على 
النؤاء : وكاتك يدت مه سين ختانتين ع وقد سد و لنتقارة. الا ول 
امنا مسا فمتان + 

فالمظاهر الأور بية قد خامرت قلوب الشرقيين بالشك 'لقوى فى حقائق 
العرف الاجتّاعى الذى درجواعليه » فرجعوا إلى أنفسهم يتساءلون عن 
قواعد ذلك العرف ومائها من الحقيقة والسدادء واعتراهم هذا الشك فى 


امل 


عرفبم القديم قبل أن يخلفوه بعرف جديد يناسيهم ويصلح لم ويتأتى لم 
أن يتواضعوا عليه . 

وهذه أحدى الصدمتين 

أما الصدمة الأأخرى فكانت من قبل المرية الفردية التى أباحت 
للفرد كه أن يستقا ل بأهواله ونزواته وآراثه » وإن خرج بها عن آداب 
0 المتفق علبا . فأصبحت الخرية مرادفة لطلب التغيير والتبديل » 
أو مرادفة للحرأة على النقد والمعابة . واقترنت قلة الحياء بقلة المبالاة »م 
اقترنت الشحاعة الأدبية أحياتاً بالإقدام فل الفانن والشيوات:: 

وإذاكان فى هذا التحول مدعاة النشاوم والتطير من المستقبل فهو 

لا يخنوفى بعض دلالاته من دواعى ااتفاوّل والرجاء . لا نعمر الجود فى 
البلاد الشرقية قد خاف وراءه كتيراً من الانقاض المعطلة والأركان 
لُتداعية . ولا بد من هدم قبل كل بناء » ولا بد من غبار وسقوط حول 
كل مبدوم ؛ ولا بد من تعثر قبل كل استقامة على السواء . فاذا تكشف 
الغدار واتضحت القواعد ااماقية والقواعد التى يرتفع البناء الجدبد على أمنايننا 
فقد بون النشاؤم ويبطل التطير» وتتراءعى الصائر والاشاز معالم الثقة 
والاطمكنان . 

والمك اند في بقرعليه القرار . 

فليين عل القنت: نووز أن لعلف نك ان الترق برسالة تروكة 
تنجدد مها أخلاق الشرقيين وأخلاق الغر بيين . 

فكلها فى حاجة إلى التحدد فى هذا الزمان 


ك1 


الآدب والفن 


تصدى للترجة إلى اللغة العر بية قدا أناس” من غير أهلها 

واشتغل أهلها بالترجمة أخيراً وم يجهلون لفتهم ولا يحفظون قواعدها 
أو يحسنون أساليها 

فوتر فى الأذهان أن أساوب الترجة عل على الضعف واكاكة ومخالفة 
الذوق العربى والقواعد الافوية . لأنه ل يخل فى الزمن القديم ولا الزمن 
الحديث من الدخيل والمبتذل واللحن والتواء العبارة وستم التركيب 

ولكن النهفة فى الشرق المربى بت بإحياء الكنب المجورة وذخائر 
الشمر واثنثر التى تفيض بالبلاغة المربية من معدا » فتحددت الأساليب 
وصقلت العبارات وسادت الأذواق » واقترنت معرفة العر ببة معرفة الثفات 
الأوربية لخلصت الترجمة من وسمة الضعف والركاكة وظهرت فى اللسان 
العر بى كتب” علمية وأدبية تضارع أصولها فى سعة تعبيرها وفصاحة ألفاظيا 
ودقة معاننها ْ 

وعادت الترجمة فى هذه الكرة بنفع حزيل على اللغة العر بية » لأنبا 
عودت أقلام الكتاب « قصد العبارة » وأن يدنى الكانب مايقول ويتايم 


المعنى باللفظ الذى يؤديه ولا برسل الكلام إرسالاً بغير قصد مفهوم 
)005 


ا 

وكان الكاتب لا يحسب من البلغاء إلا إذا تونى السجع وحش ا كلامه 
بالقوالب الحفوظة من أقوال الأقدمين » وكان على هذا سجماً سقيا واقتباساً 
يساق فى غير موضعه ويند عن السياق الذى وضع فيه » فبرئت الكتاية 
العردية من هذه الآفة وتخلمت شعا فقا من التقليده وثابت إلى الطبع 

وكانت الصحافة مما نقله الشرق العر بى عن الغرب فساعدت على «مهولة 
الكتابة وشيوع الكهات الفصيحة وتعدد أغراض القول » وكانت العلوم 
الحديثة والكتب المترجمة من الموارد الفكرية التى وسعت مسارح التأليف 
والتصنيف وأنشأت طوائف شتى من الأدباء فى مذاهب الوصف ودراسة 
الأطوار النفسية وقصص الواقع والتار يخ 

« والقصد » هو الفائدة التى تتلخص فيبها الهضة الشعرية 5 كان هو 
الفائدة التى تتلخص فب نبضة النثر بأنواعه » بعد احتكاك الشرق العربى 
بالحضارة الا ور بية 

فكان الشاعر يقول ما تعود الناس أن بقال لم فى كل نامي اه 
المناسبات لاما بريد هو أن يقول » وكان على هذا قلما يحسن الحاكاة أو 
يتحاوز محاكاة الببفاء لا يقع فى سمعها من الل الجوفاء . 

فنشا الشعر اللقصود 14 ورزت ملامح 2 الفرد «( المستقل فى دواو بن 
الشعراء ؛ وقلت القوالب المطروقة بمقدار ما كثرت المعانى المطبوعة والأغراض 
المبتكرة » وضاتت الأوزان القدمة هذه الاأغراض فنجمت الدعوة إلى 


ادا 

القافة الرساة والأوزان الخرة » وتوسم الشعراء فى أوزان الموشحات القديمة 
فأضاقوا إلها كثيراً من الجزوءات و الأوضاع الحديثة 

ومن القابلة بين ديوان قديم وديوان جديد يتبين التغيير العمرى الذى 
نجاو ز الصيغ والاألفاظ إلى الأغراض والقرياة 

فلم تكن للديوان القديم سمة يتميز مها بينالدواوين غير نسبته إلى ناظمه 
الإرسم أو باللقب أو بالكنية » كديوان جرير أو ديوان البحترى أو ديوان 
أبى تمام » ولم يكن للقصائد أغراض غير الأبواب العهودة فى المدح والفخر 
والوصف والغزل والحكة والرناء والمجاء » ولم يكن للقصيدة عنوان بميزه 
بين قصائد الدبوان الأخرى 

فبرزت < الملامح » العنوية فى الدواوين الحديثة » وأصبح للديوان 
اسم بشير إلى لخواه ‏ وللقصيدة اسم ينم على موضوعها ء وللنظم أغراض فى 
الروائة والمشاهدات النفسية أو الاجّاعية والرموز الفلسفية أو الفنية » واعتمد 
الشعراء على القراء وما يحسونه و بتوقون إلى النظر فيه » وكان معتمدمم قبل 
ذلك على الممدوحين وأسحاب الهبات 

وتفاوتت الأقطار العر ببة فى مدى التجديد على حسب تفاوتها فى أسبات 
الحافظة على القدم . وأقوى هذه الأسباب هو الاقتراب من المناسك 
أو مواطن البداوة أوجامعات العل التاريخية » فهى تمنع التجديد أن ينطلق 
بغي ركنم يشتد أو يلين . 


لم 
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وراجت الفنون الميلة فى الشرق العربى على قدر نصيب الفن من 
الطبيمة الاجئاعية » فسبق التثيل ولمق به الفناء ثم التصوير » وكان 
أروج الفنون ما يجمع بين الرؤية والمماع والفكاهة فى وقت واحد» 
كالعرض ( الريقي وأو الاسكتش ) والحوار والديالوج . والألقية ( الوتولوج ) 
لأنبا تجمع فى الحافل بين المَثيل والموسيق والرقص فى بعض الأحوال » 
ولهذا لا تزال صبغة النسلية أوضح وأروع من صبغة الفن الحض الذى يراد 
لعناه الرفيع . 
لين 
ومن المفارقات الصادقة أن الاقتباس من أور بة عاق فن المثيل عن بلوغ 
شوطه فى التقدم والأصالة , لأن أسحاب المسارح استطاعوا تسلية الجاهير 
بتقل امناظر الَثيلية اتى تقوم على المفاجآت والألاعيب المسرحية» ولا ترجع 
إلى طبيعة اليبئة لنستلهم منها موضوعاتها وتاذجها الشخصية » وم تزل آقة 
النسلية فى جميم فارطا أن وكل الفن بالذوق الشائع المبتذل » وليس 
هو عل الجلة بأفضل الأذواق . 
نم ابتلى اليل بمزاحمة الصور المتحركة فأصبح من الميسور أن يعمل فى 
الثيل السيناثى من لايحسنون الفن ولا بتكافون جهداً من الجهود القافية ؛ 
لأن القثيل السيهائى جرى فى عزلة عن النظارة » ويستطاع تحضير أدواره 
قطعة قطمة فى أوقات متفرق ةك يستطاع تصحيح أسخطاله كنا وقع الممثلون 
والمثلات فى خطأ منها . فبطات الحاجة إلى الاثقان ودراسة الثقافة الفنية » 
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وتيسر ارح الجزيل مع الخبرة الناقصة والجيد البسيرء فأصيب الفن 
الصحيح نحبسةفى الْمويحاول الخلاص منها , ولا تسفر هذه الحاولات بعد” 
عن مصيرها . 

واستقر الذوق الاجتاعى ف الموسيق والفناء على نبذ الأمان التدعة ع 
لأنبا فى جمودها وقعودها وغلبة « التتاؤب » عليها لا تلائم حركة الجبل 
الحديث » ولكنه أعرض عن القديم ولم يخلق له غطا مطبوعاً يستقل به 
عن الحا كاة والتلفيق » فأصبحت الأغانى الفنية الحديثة ترقيعاً لا يعرف 
له زى مرسوه 

ومن تحيب ما بلاحظ أن التصوير الشرق على تأخر ظهوره بين الفنون 
الججيلة كان أسبنها إلى التقدم والاستقلال ؛ فنبغ فى الشرق العربى مصورون 
من أصعاب الطريقة المدرسية أو الطريقة الاحساسية يضارعون نظراءمم 
فى الأقطار الأوربية أو يحسبون من تلاميذم الجودين » ولعل هدا الفن 
قد نشط فى طريق التقدم لأنه يستند إلى ثقافة الأفراد سواء كانوا من 
المصورين أو من طلاب الصور ومشجعيها ؛ وأذواق الاأفراد فى جلتها أسبق 
من أذواق الجاعات . 

رن 

وحدث مأكان منظوراً أن يحدث من تعديل فىطرز البناء وزخارف فن 
الهارة » 2 لتغير العادات وعوارض العمران . فند سفوز المرأة 1 تعد بمة 
حاجة إلى الغالاة فى إقصاء زوايا الحريم عن الطرقات العامة والأفنية 


ككا 
الكشوفة » و بعد اأراوح الكهر بائية وأجهزة التكيف الموانى لم تعد ثمة 
حاجة إلى الموخات والأقبية والمشر بيات ولا إلى تعلية السقوف ومداخل 
التظليل ؛ و بعد غلاء من الأرض وحم الطرق واميادين تعذر افتناء 
الفدادين الواسعة لإقامة القصور فى قلبالمدينة » وكان سراة القوم يختارون 
السكن فى قلب الدينة . لستأئروا بوسط العار» فلما اتنظمت المواصلات 
الخاصة والعامة عظ الإفبال على الضواحى النائية وشاعت اذج 
« الفيلات » التى اشتق القر بيون اسمها من اسم الريف واطلاء . 

ولا يق أنا نل هنا بالخطوط الجملة واللخطوط العريضة الناتئة » ولا 
نستقصى جميع التفصيلات التى تتشعب هنا وهناك ويقع فا الاختلاف 
نف أمة وأمة بل بينإقلي و إقلير فى الأمة الواحدة : حيمًا اختلفت دواعى 
الحضارة والعمران . 


مذونا 


الصحافة 


نشر الدعوة السياسية عمل من الأعمال التى حذتتي الأمة العربية فى 
يبان دولتها الأولى وهى دولة بتى أمية . فبلغ الدعاة العباسيون بالدعوة مبلخ 
5 داحم الذى يخاط يجلائله ودقائقه ومبادئه وحراميه. ووضعوا فيه القواعد 
لاختيار أشخاص الدعاة وعلاقة بعضهم ببعض فى درجات الرئاسة أو 
درجات الزمالة » ورتبوا فيه مرا كر الدعابة وموضوعاتها وما يذاع منها وما 
ين به على غير الخاصة والصفوة الختارة . 

وجاء الفاطميون فتمموا هذا الفن من جميع نواحيه » وقسموا الدعوة إلى 
بغر كاده وابراااي وروا ورور الله ريم فض المقول 
و بالتصوف للإقناع بعض العقول الأخرى » وجعاوا لم حلقات حول الدعوة 
لا تطلم على سر من أسرارها ولا تفضى إلى غرض من أغراضها » ولكنها 
تشابعهم بعمودتها فتكون ل على خصومبه » ساعة الفتنة التى يدبرون 
مواعدها ومقدماتها. 

ولا بد من التفرقة بين هدا الفن الذى سبقت به الآمة العربية سائرالام 
وبين « المؤامرات» التى كانت تدر فى اللخفاء لإقامة دولة و أسقاط أحرئ 
فاسقاط الدول بالمؤامرات الخفية تدبير قديم عرفه الطاحون إلى الماك منذ 
خر التا, ري الإإسالى »وقامت به الدول فىكل أرض وبين كل قبيل » 
ولكنها كانت « مؤامرات » للاستطلاع والتأليب ونحين الفرص ونجنيد 


ك١‏ 
القوى المسكربة والمالية للعمل المفاجىء فى الوقت الملأم الذى برجى فيه 
النجاح » وم تكن دعوة إفناع أو حملة توجيه منظم للفكر والشعور » فان 
تاريخ الدول 4 يعرف دولة عأمت على مدل هذه الدعوة قبل الدولة العباسية 
والدولة الفاطمية » ول تكن فى ذلك خارقة ولا داعية للعجب ... لأن 
العباسيين والفاطميين كانوا يعتمدون فى مطالبتهم بالخلافة على الححة الدينية 
والفتاوى الشرعية. فلا بد لم من كسب الشعور وكسب العقول؛ومن التوسل 
إلى ذلك بالدعوة المقنعة . مع الاستعداد للامر بعدة الأسلحة والجيوش . 

فالدعوة السياسية - أو فنالنشر - قد كانت معروفة قبل ظهور هذا 
الفن فى أحدث صوره العصربة وأروجها وأقواها » وهى الصحافة الدورربة 

ولكن الصحافة مع هذا « توليد » عصرى لم يكن من المستطاع أَنْ 
بوجد قبل أوانهالذى وحد فيهءو ان كثرت الحاجةقدعا إلى الدعوة والدعاة 

فليس من المستطاع أن توجد الصحافة قبل عصر المطبعة السريعة 
التى تطبع الالوف من النسخ فىكل بوم » وقبل عصر الأنباء البرقية التى 
نجمل الاهتام بقراءة الصحيفة منتشراً فى نطاق واسع بين تكيور “كن 
يتشوق إلى مطالعة تلك الأنباء » وقبل وسائل المواصلات التى تتكفل 
بتداولها فى أوانها وقبل اختراع الصور الشمسية التى تثبت الوقائم وتمثلها 
وتعرضللقراء فنونا من الملامح والأشكال للنسلية أو التوضيح . 

وإذا 'وافرت هذه الأدوات جميعها فلا بد معها من الأداة الكبرى التى 
فى أ كر وألزم رواج الصحافة م نكل أداة » وريد مها أداة اللجهور الذى 


هذا 
يعرف القراءة ويدخل فى حساب الصحفيين والساسة والكتاب . 
ققبل وجود هذا الهور لا توجد الصحافة بحال ولا تدوم إذا وجدت 
بمحض الاتفاق. وقد أصبحت الصحافة مخترعا لازما بوم أصبح امور قواما 
للدولة أو أصبحما يسمونه فى العص راحديث « رأيا عاما » وأصبح « الرأى 
العام » مصدر السلطات والقوانين . 
واتتقلت الصحافة من أور بة إلى الشرق العربى بعد أن تمهدت لها جمع 


هذه المقدمات . 
اتتقلت إليه تخيرها وشرها ؛ فاستفاد من خيرها كثيرا وابتل من شرها 
بكثير » ولا يزال يبتلى بها ويستفيد . 


فن خيرها ولا شك أمْها كانت وسياة نعالة سر بعة الفعل فى نش المعرقة 
العامة و بث الدعوات القومية واستنهاض العزا نم لمكالغة السيطرة الأجتبية 
ورقية اللغة ودوام التقريب بين لغة العم والأدب ولغة الببت والسوق . 

ومن شرها ولا ريب انها شغلت الناس بسفساف الأمور وطلبت الرواج 
والانتشار باثارة الفضول وتزو يد القراء بما يرضيهم دون ماينفعهم من الاراء 
والأنباء » وأنها سامت زمام الجاهير لمن يستطيع أن يشترى أقلامما 
أو يسخرها » وأن الاقبال علمها يصرف القراء عما هو أفضل منها وأولى 
الانصراف إليه من أنواع الطالعة والتحصيل الفيد . 

وههما يكن من مآخذ الصحافة عندنا وعند غيرنا فهى مآخذ لاتخاتها 
الصحافة ولا ترجع اللائمة فيها على الصحافة وحدها . لأنها بضاعة لاتتفق 


04 
مم تطلبُ ويكثر الإقدل عليها » و إن كانت الصحافة تزيد الإقبال 
بلترغيب والترديد . 

وبنية الأمة التى تروج فيها الصحافة هى المسثولة عن شرورها وثى 
المطالبة بخلق الترياق الذى يدرأ سمومها ويحتفظ بنذائها الصالح السليم ٠‏ 

القع تتن سن عارت الأم الفريية اننا عدت تقسم الصحف عندها 
إلى قسمين تتسع الفجوة يدنهما عاما بعد عام. وهما قسم النسلية وقس, المراجعة 
والدراسة . ومن المشاهد المتواتر فى أور بة وأمريكا أن صمف التسلية تطبع 
الملايين فى اليوم الواحد ولكنها لا تؤشذ مأخذ الجد والتوقير ولا يحفل 
الناس ماذا تقول وماذا تبدى من الآراء » وأن صحف المراجعة والدراسة 
محدودةالقراء أو محدودة النطاق فى الأقالر ولكنها مرجع معول عليه فى 
تَكوين الأفكار وتلق المعاومات . 

إلا أن الصحيفة المسلية قد تقنم قراءها بالتأثير «الآلى» ولا م بالتأفير 
« الأدبى » إذا ضمنت الرواج . 

ومعنى ذلك أن الخبر الذى يتلقاه ثلاثة ملابين من القراء وتتوتى 
الصحيفة وقته الناسب وصينته الشائقة وهدفه القصود لن يخاو من أثر 
يصيب الصا العامة ويشيم القلق فى النفوس و؛صبغ السياسة الحسنة بما 
يشوهها كا يصبم السياسة الشائهة بما يزخرفها ويحبيها إلى الأنظار » ولا 
مبالاة فى هذه الحالة بمكانة الصحيفة وكتامها فى قاوب القراء » لأن الأثر 
« الآلى » يسلك سبيله إلى ملابين القراء عمل عن الأثر الأدبى الذى 


حمق 

يستقبلونه بالحذر أو الإعراض إذا صخ لم فى قالب النصيحة والتوجيه . 

ولا نمم اليوم كيف يحل الغرب والشرق مشكلة الصحافة فى الجيل 
القادم » ولكننا نستطيم أن س ماذا يكون إذا سارت الأمور على استقامة 
وصلاح » وماذا يكون إذا سارت على ميض الاستقامة والصلاح . 

فاذا بق التأثير الألى مقرونا بالرواج والقوة فهو خطر و بيل العواقب 
قد يربى على جميع ما ابتلاه الناس من أخطار الدعاية فى أطوار التاريخ 

وَإذا ينعن الت أن يبلغ مداه قفد تعتصم منه الإإنسانية بالقرياق 
الوحيد الذى يجدى علها فى هذه الخالة » وهو إسقاط « الدعاية الآلية» 
من كل حساب » والفصل بين حافة التسلية وصحافة الرأى بفاصل منيع 
لا .يأذن لجانب اللمطر أن يطثغى على جاني الأمان . وقد يكون فى ذلك 
باب" الخير الشامل بوفض منه بنوالإنسان إلى عالم جديد . لمهم يعرضون 
عن «الآلية» بعد استنفادها والانتهاء مها إلى غايتها القصوى » ولا يقيمون 
وزنا لغير رسالة الروح إلى الروح وتوجيه الفكر لافكر . وعقيدة الإنسان 
في إمامة الإنسان . 


تفن 


بال 


غنى”عن القول أن البلاد الشرقية تلقت دروسا كتيرة فى العلوم 
والصناءات التى تنسمى أحياتاً بعلوم أور بة وصناءاتها » إما فى مدارس 
أور بة نفسها وإما فى المدارس الشرقية التى أنشأت على عرارها . 

وهذه حقيقة واقعة غنية عن الافاضة فى شرحها لأنها مفهومة نطبيعتها» 
ولأن الهم عندنا فى تسجيل آثار الحضارة الأور بية فى الشرق هو الأثار 
النفسية التى كان لها ماس بروح الشرق وغمائر أينائه » ولسنا ممن برون 
أن العلوم والصناعات المنقولة كان لحا فى ذاتها مثل ذلك الأثر . إلا من 
طريق اللطأ فى قهمها واستخلاص عراميها » لأنها ندخل فى حيز المنقولات 
العقلية والمتقولات الآلية التى لا نستتيم عدها انقلاباً خطيرا فى عالم الروح 
وسرائر الوحدان . 

وعلى سبيل التفسير لهذا الزأى ترجع إلى القول بكروية الأرض 
ودورانها . فهذا القول لم يكن بالجديد على الثقافة الشرقية » ولسكن الأدلة 
الحسية لم نكن مثبتة له فى تصور الدهماء وأشباه الدهماء من أسماب 
المعلومات القاصرة » فاستطاع الجهلاء أن ينكروه وأن يلصقوا إنكاره 
مما فهموه من ظواهر النصوص الدينية . قلما جاء القول بكرو ية الأرض 
ودورانها عن طريق الغقرب وجاءت الكشوف المغرافية بما بثبت هذا 
القول القدم أخطأ الجهلاء فهم الدين » وفهم العلم الحذنت :ؤمنا مرى فيه 


ذا 

الشك إلى ضمائر المتعامين ‏ ولم يسمهؤلاء التعلمين إسكار كروية الأرض أو 
إتكار دورائهاء وظل هذا الششك سارياً إلى أن قرت الحقيقة العامية فى 
نصاءها وتجز الهلاء عن مقاومتها بالنصوص الدينية » فزال العارض الذى 
أضاين الغيائر من خط الفهم وخطأ التأويل . 

وهذا الذى عتيناه بقولنا إنالعلوم والصتاءاتم يكن لما مساس جوهرى 
بالحياة الروحية فى البلاد الشرقية » لأا قد استطاعت أن تستقر فى حيز 
المعارف العقلية أو المعارف الآلية دون أن تقلق بواطن الضمير 

والأولى عند أن يقال إن الحياة الروحية فى البلاد الشرقية قد تأثرت 
من طر يق ظواهر المعيثة ومن طربق المذاهب الفكرية , و1 تتأثر مباشرة 
من طريق الع أو الصناعة 

فظواهر المعيشة التى حملها الاور بيون معهم إلى بلاد الشرق العربى قد 
تشرث ينبا را نه الأباعة قيلي «والاتعكناف» بالقيوة الألتلدقة 
الوروثة ... قل الحرج من سماع الاآراء الطارئة وتوحيه النقد إلى الشعائر 
المرعية » وكان أثر هذا كله فى الحياة الروحية أعمق جداً م نكل أتر سرى 
إلى الشمائر منمعارف ألمر والصناعة 

أما المذاهب الفكرية التى لامست عام الروح فى الشرق فعى من قبيل 
مذهب النشوء والارتقاء ومذهب نيتشه ومذهب التفسير المادى للتاريح 
وفلسفة المقارنة بين وار الأديان » وهى - على أقوى ما دلحظه من 
ان هام تتحاوز أثر الفلسفة القديمة ولا مذاهب الشيع المنتزلة التى 


١ 
شغلت عقول المشارقة فى أواسط الدولة العباسية وما بمدها » وقد‎ 
كانت آنازها هن اديه لاتصدى امنا مق التتونين سينا إل از‎ 
الجاعة بأسرها » وكان جملة المفتونين مبا ممن يتلقفونها و يتخطفون‎ 
عناوينها ولا يحيطون بأسرارها ومضامينها » وكانوا فى الزمن القديمم‎ 
كانوا فى الإمن الحديث على غرار الأخذين عذهب النشوء والارتقاء‎ 
من خيل إليبم أن هذا المذهب قد حل مشكلة الوجود . .. وهو فى‎ 
جوهره على التحقيق لم يزد على أن جعل « خلق الإنسان والميوان » مسألة‎ 
ملايين من السنين بدلا من مسألة ألوف ومئات ؛ ول يمس قط سر انكلق‎ 
الأبدى الذى لا بزال بابا مفتوحاً لاتفكير والاعتقاد » عدكل ما قيل فى‎ 

يذعن النقوه والارتقاة:. 

فالذاهب الفكرية التى أشرنا الها لمست روح الشرق فى نطاق 
الأفراد المعدودين » ولسته فى هؤلاء الأفراد لما عاجلا قرياً لا يستأصل 
جذور اليقين » إلا ما كان من هذه الجذور قريب الاستئصال 

وللهم فا بق بعد هذا من آثار الحضارة الأوربية على بلادنا وشعو بنا 
هو الذى عرضنا له فى الفصول السابقة » و يتلخص فى انتباه الشرقيين إلى 
فهم الدين وفهم الوطنية وقهم العلاقة بين الفرد و بين الله والعلاقة بين الفرد 
والدولة فيماً يتحدى أساطير الود وتخلفات المهالة فى عصور الضعف 
والاصمحلال . 

وننتهى بالبحث كله إلى عبرتين خالدتين : أولاهها أن الأم الشرقية 
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والغر بية جميعها دائنة ومدينة فى تراث الحضارة الإنسانية » وأنه ما من أمة 
لما تاريخ مجيد إلا وقد أعطت م أخذت من ذلك التراث 

وثائية العبرتين أن الم تستفيد فى باب الحضارة على الرغم منها وعلى 
الرغر من يفيدها . فالمستعمرون الغرببون لم يقصدوا تعلم الشرقيين حرية 
الأوطان ولكنهم تعلموها وثم ناقّون » والشرقيون قد شحذوا السلا النى 
ضربتهم به يد الاستعار ؛ وأصيبوا به قبل أن يعرفوا كيف يصيب . 

« وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خي رلك ). 

د ورلا دنم اله اناس بعضهم يبعض لفسدت الأرض » . 

د وتلك الأيام نداونها بين الناس » . 


اموشوع رام اليفحة 

هيد م 

من مم العرب؟ ه 

العقائد السماوية . 

اداب الحياة والسلوك 5 
التدوين 3 
صناءات السلم والحرب 0 ١8‏ 
الأصل والنقل 5 
الطب والعلوم 
الجغرافيا والفلك والرياضة 44 
الأدب 4١‏ 
الفنون اجميلة 7 
الموسيق 7 
الفلسفة والدين 3 


سل 


الوشوع 
أخوال الحضارة 


الدولة والنظام 
أثر أوربة الحديئة فى اللهضة 
العريية 

سداد الدبون 

الاجمّاع والسياسة 
الحكومة البرلمائية 
الوطنية 

الحركات الديئية 
الأخلاق والعادات 
الآدب والفن 

الصححافة 

إجمال 


الا 


رقم الصفحة 
ل 


ْم 


يفن 
١28‏ 
أضن 
1١‏ 
1١7‏ 
١6‏ 
الل 
ذل 
هكا 
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